
 الجزائر - أعربت الجزائر عن ارتياحها 
للاتفـــاق المتوصل إليه في دولة مالي بين 
أطـــراف النزاع، وعبرت عن اســـتعدادها 
لمساعدة البلد الجار على استعادة مكانته 
ووحدته الوطنية، في خطوة قال مراقبون 
إن الهدف منها هو اســـتفزاز فرنسا التي 
تعيـــش حالة مـــن التوتـــر بينهـــا وبين 
المجلس العســـكري الانتقالي في مالي ما 

دفعها إلى مغادرة البلاد.
وقال مراقبون إن انسحاب فرنسا من 
مالي قد يجعل البلـــد الأفريقي في مرمى 
الجهاديـــين مجـــددا، والذين ســـيجدون 
الفرصـــة مواتية لاســـتعادة نفوذهم في 
منطقة جنـــوب الصحراء، مـــا يهدد أمن 

الجزائر بالدرجة الأولى، وهي التي عانت 
على مدى سنوات من أنشطة المجموعات 
المتطرفـــة ولم تقـــدر على هزْمِها بشـــكل 

كامل.
ويـــرى المراقبون أن الجزائر تســـعى 
لاســـتغلال الحصار الذي تفرضه فرنسا 
على  ومجموعة غـــرب أفريقيا ”إيكواس“ 
المجلس العســـكري لكســـبه فـــي صفها، 
لكـــن دون أن تكـــون قادرة علـــى دعمه أو 
المنافســـة على التأثير في المشـــهد المالي 
في ظل النفوذ الروسي المتزايد من خلال 

وجود مجموعة فاغنر.
وتطبـــق منظمة ”إيكـــواس“ عقوبات 
صارمـــة ضد الســـلطات العســـكرية في 

البـــلاد، علـــى خلفية المماطلة فـــي إعادة 
الســـلطة إلـــى المدنيـــين وعـــدم وضوح 
المســـار  إلـــى  العـــودة  فـــي  أجندتهـــا 
الانتخابـــي؛ إذ تقرر غلق الحدود وجميع 
المنافذ مـــع مالي وتجميـــد أرصدتها في 
بنوك الـــدول الأعضـــاء وســـحب جميع 
البعثات الدبلوماســـية من باماكو وإلغاء 
جميع أشكال التعاون، باستثناء ما تعلق 

منه بالأدوية والمساعدات الإنسانية.
وعبـــرت الخارجيـــة الجزائريـــة عن 
السياســـية  للتطورات  العميق  ارتياحها 
المســـتجدة في مالـــي بعـــد التوصل إلى 
التوافق بشـــأن مصير مسلحي الفصائل 
المتمردة، وعن اســـتعدادها لمساعدة مالي 

علـــى المرور إلى حالة الأمن والاســـتقرار 
الداخلي، وفق ما يقتضيه اتفاق الســـلام 

المبرم في الجزائر عام 2015.
وذكر بيان الخارجية الصادر الاثنين 
أن ”الجزائر مستعدة لدعم الجهود المالية 
لتســـريع تنفيذ الاتفاق، وأنهـــا مرتاحة 

للخطـــوة التـــي جمعـــت بـــين الحكومة 
الماليـــة والأطـــراف الموقعـــة علـــى اتفاق 
السلم والمصالحة في مالي، كونها خطوة 
إيجابية في مســـار إنجاح إحلال الســـلم 

بهذا البلد الجار“.
وأعـــرب عن تقديـــر الجزائـــر الكبير 
لفحـــوى الإعلان النهائـــي بصفتها دولة 
مجاورة لمالي وراعية الوســـاطة الدولية 
ورئيســـة لجنة متابعة الاتفاق، خاصة ما 
تعلق منه بمســـائل نزع الســـلاح وإعادة 

الإدماج.
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  وكان 
تبـــون قـــد أكـــد أن ”الجزائـــر ترفـــض 
أن تتحـــول مالـــي إلـــى بـــؤرة للإرهاب 

والتطرف، وســـتبذل كل جهودها للحفاظ 
على أمن ووحدة مالي“، وذلك إثر سؤاله 
عن موقف الجزائر من انســـحاب فرنسا 
من مالي وتبعاته على الاســـتقرار الأمني 

في المنطقة.
وأثار إعـــلان باريس عن نهاية عملية 
”برخـــان“ فـــي مالـــي وســـحب قواتهـــا 
العســـكرية مـــن مالـــي مخـــاوف أمنيـــة 
وإســـتراتجية في الجزائـــر، في ظل عجز 
المؤسســـات الرســـمية فـــي باماكـــو عن 
مواجهة التنظيمات المســـلحة والحصار 
السياســـي والاقتصـــادي المضروب على 
الحكومـــة، وهـــو مـــا يلقي بظلالـــه على 

الشريط الحدودي الرابط بين البلدين.
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 غزة - قالت أوساط سياسية فلسطينية 
إن قبول حركة الجهاد الإســــلامي بعرض 
الهدنــــة المصــــري والمصادقة عليه بشــــكل 
علني وســــريع ناجــــم عن غيــــاب البدائل 
لديها، وإنها لم تكن قادرة على الاستمرار 
في معركة غير متكافئة بعد أن تخلت عنها 
حركة حماس كما لم تقدم لها إيران وحزب 

الله أيّ دعم مباشر لفك الضغط عنها.
السياســــية  الأوســــاط  وكشــــفت 
الفلســــطينية أن الضربــــات الإســــرائيلية 
كانــــت قاســــية وســــريعة، وأن توجيه رد 
من الجهــــاد كان يحتاج فــــي خطوة أولى 
إلــــى دعم حركة حمــــاس مثلما كان يجري 
في الســــابق، حيث دأبــــت الحركتان على 
بشــــكل  الصواريــــخ  وإطــــلاق  التنســــيق 
متزامــــن، لكــــن الصواريــــخ الأكثــــر عددا 
وفاعلية كانــــت لحماس التي تمتلك أيضا 
خبــــرات قتالية ميدانية فيما لم تكن حركة 
الجهــــاد تمتلك ســــوى بعــــض الصواريخ 
وكثــــرة البيانات السياســــية التي تحتفي 
بها إيران لإظهار قدرتها على اســــتهداف 

إسرائيل.
أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وأشــــارت 
الاســــتعجال بقبــــول الهدنــــة مــــن جانب 
الجهــــاد دليل علــــى إحبــــاط التنظيم من 
خذلانه مما يســــمى بمحــــور المقاومة بدءا 
من حماس وصولا إلــــى إيران وحزب الله 
اللذين لــــم يتحــــركا لنجدة الحركــــة بأيّ 
طريقــــة مثلمــــا كان قادتهــــا يتوهمون أن 
حزب الله مثلا ســــيفتح الجبهة الشمالية 
على إســــرائيل بتوجيه بعض الصواريخ 

لتخفيف الضغط.

ولا تلتقــــي حســــابات حركــــة الجهاد 
مع حســــابات إيران، فالحركــــة دأبت على 
التخفــــي وراء حماس ولم يكن أحد يعرف 
حجمها الحقيقي وقدرتها على استهداف 
إســــرائيل ولا فاعليــــة صواريخهــــا. وفي 
أول اختبــــار بان بالكاشــــف أنها محدودة 
التأثيــــر، وأنهــــا لا تقــــدر علــــى إزعــــاج 
إسرائيل، وعلى العكس فقد كان قياديوها 
أهدافا ســــهلة أمام الجيش الإســــرائيلي، 
وهو أمر قد يكون فاجأ إيران نفسها التي 
كانت في لحظة انطلاق المواجهة المحدودة 
وغيــــر المتكافئة تحتفي بأمــــين عام حركة 

الجهاد زياد النخالة.

إن  فلســــطينيون  مراقبــــون  ويقــــول 
حمــــاس لديها أجندتها التــــي منعتها من 
دعــــم حركــــة الجهاد، ولو بشــــكل محدود، 
ما جعلهــــا تبدو حركة صغيــــرة محدودة 
التأثيــــر، وإن حمــــاس قــــد تكــــون قصدت 
إظهــــار الجهاد في هــــذه الصورة لأهداف 
إســــرائيل  إقنــــاع  بينهــــا  مــــن  تخصهــــا 
والولايات المتحدة بأنها جادة في مســــار 
التهدئة الذي ســــيقود إلــــى الاعتراف بها 
كســــلطة دائمة في غزة، وفي نفس الوقت 
وجهت رســــالة إلى إيران بأنها هي القوة 
الوحيدة على الأرض، وأنّ لا قيمة للبدائل 
الهامشــــية التــــي تراهن عليهــــا وتدعمها 

وتسلحها بما في ذلك حركة الجهاد.
ويــــرى المراقبــــون أن هزيمــــة حركــــة 
الجهاد فــــي معركة خاطفة وقبولها بهدنة 
لا تحقــــق لها شــــيئا ســــوى وقــــف إطلاق 
النار، ودون ضمانات جادة لإطلاق سراح 
بعض قادتها، وحيــــاد حماس وحزب الله 
في المعركة، كلهــــا عناصر تظهر أن محور 
المقاومــــة فقد بريقه وتأثيــــره في المنطقة، 
وأنــــه ليــــس أكثر مــــن واجهــــة لأجندات 
إيران، التي تبدو في وضع لا يســــمح لها 
بالتصعيــــد خاصة أنهــــا تناقش تفاصيل 
تجديد الاتفاق بشــــأن برنامجها النووي، 
وتريــــد الحصــــول علــــى ضمانــــات برفع 
العقوبات عنها ما يســــمح لها بإعادة بيع 

النفط وما ســــيوفره من عائــــدات كبيرة لا 
شــــك أنها أكبــــر وأهم من مصيــــر الجهاد 

وحماس وغزة.
واكتفــــت إيــــران بتصريحــــات باهتة 
مفادها أنها ستواصل ”الدفاع عن المقاومة 
الحيــــة“. وكتب وزيــــر الخارجية الإيراني 
حســــين أمير عبداللهيان على إنســــتغرام 
”تم التوصــــل إلــــى وقف لإطــــلاق النار لأن 

الصهاينة لا يفهمون سوى لغة القوة“.
وفــــي الوقت الــــذي كانت فيــــه حركة 
الجهاد تنتظــــر دعما عمليا من حزب الله، 
قــــال القيــــادي فــــي الحزب هاشــــم صفي 
الديــــن إن الحزب بــــات يمتلك ”الســــلاح 
الإســــتراتيجي“، وإن إسرائيل لم تستطع 
منعــــه مــــن الحصــــول عليه، مــــن دون أن 
يوضــــح ماهية هذا الســــلاح، وتزامن هذا 
التصريح مع الهزيمة المذلة لمحور المقاومة 

أمام التفوق الإسرائيلي.
وقــــال عضو الجهاد الإســــلامي محمد 
الهنــــدي إن اتفــــاق وقــــف إطــــلاق النــــار 
”يتضمــــن التزام مصــــر بالعمل على إطلاق 
سراح أسيرين“ هما القيادي بسام السعدي 
في الجناح السياســــي للحركة وتم اعتقاله 
مؤخرًا فــــي جنين بالضفة الغربية المحتلة، 

وخليل عواودة المعتقل في إسرائيل.
لكــــن إذاعــــة ”كان“ الإســــرائيلية التي 
تبــــث بالعربية نقلت عن مصدر مســــؤول 

قوله إن ”إســــرائيل غيــــر ملتزمة بإطلاق 
سراح السعدي وعواودة“.

وبعــــد التأكيــــد علــــى دخــــول الهدنة 
حيز التنفيــــذ، قال مكتب رئيــــس الوزراء 
الإسرائيلي يائير لابيد إنه ”في حال خُرق 
وقف إطلاق النار، تحتفظ دولة إســــرائيل 

بحقّها في الرّدّ بقوّة“.
وبســــرعة ســــعت حمــــاس لاســــتثمار 
خسائر حليفتها الجهاد بأن أشادت بدور 
مصر وجهودهــــا في وقــــف الهجوم على 
غزة، في رســــالة سريعة مفادها أن الحركة 
مــــع الهدنة ومســــتعدة لتجديدهــــا وعدم 

إحراج الوسيط المصري.
وهاتــــف رئيــــس المكتــــب السياســــي 
لحركــــة حمــــاس إســــماعيل هنيــــة قيادة 
جهــــاز المخابرات العامــــة المصرية. وعبر 
هنيــــة عن ”شــــكره الجزيل لمصــــر، ممثلة 
بالرئيــــس عبدالفتــــاح السيســــي، الــــذي 
أعطــــى توجيهاته للجهــــات المعنية للقيام 
بجهودها المقدرة، والتي أفضت إلى وقف 
العــــدوان الصهيوني الغادر على شــــعبنا 

الفلسطيني“.

النهضـــة  حركـــة  تبحـــث  تونــس -   
الإســـلامية عـــن مخـــرج للأزمـــة التـــي 
تعيشـــها حاليـــا بعـــد الاســـتفتاء على 
الدستور الذي وضعها في موقع هامشي 
وســـط إشارات صادرة عن أبرز قياداتها 
إلى الاســـتعداد لتقديم ”تنازلات مؤلمة“ 
واســـتثمار وجودها في جبهة الخلاص 
الوطني لفتح قنوات الحوار مع الرئيس 
قيس ســـعيد أو بعض الدوائـــر القريبة 

منه.
وقالـــت مصادر سياســـية تونســـية 
مقربـــة مـــن النهضـــة إن الحركـــة باتت 
تراهـــن على جبهـــة الخـــلاص الوطني 
من أجل كســـر الحصار المفروض عليها 
بعد إقرار الدســـتور الجديد الذي أعطى 
مشـــروعية إضافية لقيس ســـعيد، وفي 
ظـــل دعـــوات كثيـــرة إلى حـــل الأحزاب 
التي حكمت في العشرية الماضية وعلى 

رأسها حركة النهضة.
وأشـــارت هذه المصادر إلى أن جبهة 
الخلاص بدأت تهدّئ خطابها تجاه قيس 
ســـعيد، وتخلت عن فكرة التظاهرات في 
الشـــارع، وقللت من تصريحـــات قادتها 
الاســـتفزازية ضـــد رئيـــس الجمهورية. 
وهو ما يفســـر التسريبات التي تتحدث 
عن مســـاعي الجبهـــة، وبطلب من حركة 
النهضـــة، لفتـــح قنـــوات التهدئـــة مـــع 
الرئيس ســـعيد. ولفتت المصادر إلى أن 
هـــذا التغيير ناجم عن ســـلبية المواقف 
الغربيـــة من الاســـتفتاء ومـــا تبعه من 
اعتـــراف ضمني بنتائجـــه مع توصيات 
بأن يكون مدخلا لقانون انتخابي يراعي 
وجـــود مختلف الأطـــراف فـــي العملية 
الديمقراطية، في إشارة إلى الانتخابات 

التشريعية القادمة.
وتراهـــن حركـــة النهضـــة أساســـا 
على أحمـــد نجيب الشـــابي للبحث عن 
تهدئـــة وقطـــع الطريق أمـــام التصعيد 
بـــين الســـلطة والحركـــة والـــذي يمكن 
أن يقـــود إلـــى مواجهـــة شـــبيهة بمـــا 
جـــرى فـــي تســـعينات القـــرن الماضي 
مع نظام الرئيـــس الراحل زين العابدين 

بن علي.
إشـــارات  بإرســـال  الحركة  وبـــدأت 
بغية إيصالها إلى قيس ســـعيد مفادها 
أنها لا تريد الســـلطة، ومستعدة لتقديم 
التنـــازلات مـــن بينهـــا الانســـحاب من 
المشـــهد، كمـــا ورد على لســـان القيادي 
فـــي الحركـــة نورالديـــن البحيـــري في 
حديثه إلـــى موقع عربي 21 حيث قال إن 
”النهضة مستعدة للانسحاب من مواقع 

المسؤولية لإنهاء الأزمة“.
وأضاف البحيري ”أننا ملتزمون بما 
تختاره جبهة الخلاص الوطني في هذا 
الأمر (مشـــاركة قيس سعيد في الحوار). 
والجبهـــة دعت إلى حوار وطني واســـع 

على قاعدة العودة إلى الديمقراطية“.

ويحمل كلام البحيري تنازلا عن أحد 
الخطوط الحمـــراء التـــي رفعتها حركة 
النهضة، وهو أن لا حوار مع قيس سعيد 
قبل عودة المؤسســـات، في إشـــارة إلى 
البرلمان المنحل، وحكومة هشام المشيشي 
التي تم حلها عبر إجراءات قيس سعيد 
في الخامس والعشرين من يوليو 2021.

وكان رئيـــس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي قد أرسل في مقابلته الأخيرة 
مع فرانس 24 إشـــارة إلى تغيير جذري 
في موقـــف الحركة مـــن هـــذه المقاطعة 
حـــين قال إن ”مشـــاركة حركـــة النهضة 
في الانتخابـــات التشـــريعية من عدمها 

مرهونة بنص القانون الانتخابي“.
ويرى مراقبون تونســـيون أن قيس 
ســـعيد صار فـــي وضع من يقـــرر موعد 
الحـــوار والجهة المشـــاركة فيه والهدف 
منـــه، وهو لا يحتـــاج إلى تنـــازلات من 
حركة النهضة للفـــت نظره أو حثه على 
فتـــح قنوات التواصـــل، لكن تصريحات 
البحيري والغنوشـــي تظهر أن النهضة 
تريد أن تكســـر الجدار الذي بنته بينها 
وبـــين قيس ســـعيد منـــذ توليه رئاســـة 
الغنوشـــي  ســـعى  حيـــث  الجمهوريـــة 
للحؤول دون القيام بمهامه، خاصة منها 

المهام الدبلوماسية.

وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن حركـــة 
النهضة تعرض التنازلات دون أن يطلب 
منهـــا أحد ذلك، لكنها تراهن على الوقت 
وعلـــى حلفائهـــا مثـــل نجيب الشـــابي 
للقيـــام بتحـــركات ووســـاطات من أجل 
التهدئة مع قيس ســـعيد وطمأنته بأنها 
لا تريد المشـــاركة في السلطة ومستعدة 
وربمـــا  الواجهـــة،  مـــن  للانســـحاب 
يكـــون المقصـــود هنا عدم المشـــاركة في 
الانتخابات القادمة وترك الفرصة لقيس 
ســـعيد للوصول إلى برلمان منسجم معه 

ولا يثير مشاكل بينه وبين الحكومة.
لكن المراقبين يلفتـــون النظر إلى أن 
خطط حركة النهضة مكشـــوفة؛ فالهدف 
هو طمأنة قيس سعيد وبعض المحيطين 
بـــه وأحـــزاب قريبة منه، مـــن أجل وقف 
مســـار التصعيد ضدها. وهو مســـار لن 
يكون أمنيا فحسب؛ فقد يتم فتح ملفات 
التمويـــل الخارجي التـــي قد تنتهي إلى 
حل الحركة إذا ثبتت الاتهامات الموجهة 

إليها قضائيا.

خذلان محور المقاومة يدفع الجهاد 

إلى القبول اضطراريا بالهدنة

الجزائر تفتح متنفسا للمجلس العسكري في مالي نكاية بفرنسا

هل تكون جبهة الخلاص 

بوابة تنازلات النهضة 

لاسترضاء قيس سعيد
تناقض الأجندات دفع حماس وحزب الله وإيران إلى ترك الجهاد 

في مواجهة غير متكافئة مع إسرائيل

بوستر مواساة من حماس لحركة الجهاد.. لا أكثر

الاستعجال بقبول الهدنة 

من جانب الجهاد دليل على 

إحباط التنظيم من خذلانه 

مما يسمى بمحور المقاومة

الجزائر تسعى لاستغلال 

الحصار الذي تفرضه فرنسا 

و{إيكواس} على المجلس 

العسكري لكسبه في صفها

طبائع الاستبداد تعصف 

بالديمقراطيات 

في عالم متغير

الزمالك في طريقه 

لحسم اللقب.. 

مبكرا

ص١٩

خبز مسرطن 

في ليبيا.. حقيقة 

أم إشاعة؟

ص١٦

النهضة تراهن على الشابي 

للبحث عن التهدئة وقطع 

الطريق أمام التصعيد بين 

السلطة والحركة مثلما 

جرى في التسعينات

الحرب على غزة خطوة لابيد للبقاء 

في السلطة

ص٦في العمق
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الرئيـــس  ولايـــة  تشـــارف   - بيــروت   
اللبناني ميشـــال عون علـــى النهاية دون 
إنجازات تذكر، بل يستعد عون للمغادرة 
تاركا البلاد في أســـوء أزمـــة اقتصادية 
واجتماعية منذ عقود، فيما خســـر حزبه 
(التيـــار الوطنـــي الحر) شـــعبيته وثقله 
البرلمانـــي نتيجـــة الإخفاقات فـــي إدارة 
الـــوزارات الموكلـــة إليـــه خاصـــة وزارة 

الطاقة الموكل إليها ملف الكهرباء.
وقال النائب سليم عون في تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محليـــة ”يتحدّثون عن 
تراجع كبير للتيار الوطني الحر والكتلة 
تراجعت من 24 إلـــى 21 نائباً فقط، ولولا 
الخطأ الـــذي حصل في جزيـــن ونتحمل 

مسؤوليته لكانت الكتلة بقيت كما هي“.

وأوضـــح عـــون ”إنكـــم (اللبنانيون) 
ســـتبكون دمـــا عندمـــا يغـــادر رئيـــس 
الجمهورية ميشـــال عون قصـــر بعبدا“، 
معتبـــراً أنه ”منذ بداية العهد كانت هناك 
خطط لضربه، فبعد ســـنة مـــن ولايته تم 
خطـــف رئيـــس الحكومـــة، وكان الهدف 

حصول فتنة داخلية“.
ولفـــت إلـــى أن ”الجـــرة مـــع رئيس 
الحكومة المكلف نجيب ميقاتي انكســـرت 
منذ مدة ولكن ظهرت اليوم، وكان بإمكانه 
تشـــكيل الحكومـــة، فهناك 4 أشـــهر بين 
التكليف وانتهاء العهـــد، وكان بإمكاننا 
إجـــراء إصلاحـــات، فهذا الوقـــت يذهب 
مـــن عمر البلـــد وليس من عمـــر العهد“. 

وتساءل ”كيف فشـــلنا في وزارة الطاقة؟ 
فالكهرباء مســـؤولية الحكومـــة“. وقالت 
أوســـاط لبنانيـــة إن تصريحـــات النائب 
عون تكشـــف عن حجم الإحباط الذي يمر 
به الرئيـــس اللبناني ودوائـــره الحزبية 
وهو مـــا يدفعهم إلى إلقاء فشـــلهم على 
الخصوم السياسيين، في تبريرات لم تعد 
تجد آذانا صاغية لدى الشـــارع اللبناني 

المتحفز.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن تحميل رئيس 
الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مســــؤولية 
تعطل تشــــكيل الحكومة اللبنانية الجديدة 
مخالــــف للحقيقة، إذ أن فيتو الرئيس عون 

يقف وراء ذلك.
وقــــال عون مؤخــــرا إن فرص تشــــكيل 
الحكومة الجديدة ضئيلة نتيجة الخلافات 
حول تركيبتهــــا وتوزيع الحقائب الوزارية 
داخلها، كمــــا أنه بشــــر اللبنانيين بالفراغ 
الرئاســــي، قائــــلا ”أمــــل ألاّ يكــــون مصير 
الانتخابــــات الرئاســــية كمصيــــر تشــــكيل 

الحكومة المتعثر“.
وتنتهي ولاية الرئيس عون في الحادي 
والثلاثــــين من أكتوبر القادم. وكان عون قد 
انتخب رئيســــا للبنان لينهي بذلك ثمانية 

عشر شهرا من الفراغ في قصر بعبدا.
ويراهن العهد على حسم ملفي ترسيم 
الحــــدود وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولي قبل انتهاء الولاية الدســــتورية في 

الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم.
اللبنانــــي  الرئيــــس  بــــدا  ومؤخــــرا 
مســــتعجلا فــــي ســــعيه لحلحلــــة خلافات 
ترســــيم الحــــدود البحريــــة، وقــــدّم عرضا 
وصفته مصادر سياســــية بالتنــــازل الذي 
المفاوضــــات  اســــتئناف  عمليــــة  يســــهّل 

والتعجيل بالتسوية.
وقــــال نائــــب رئيــــس مجلــــس النواب 
اللبنانــــي إليــــاس بوصعب إنــــه ”يأمل ألا 
ينتهي عهد الرئيس ميشال عون قبل إنجاز 
الاتفــــاق على ترســــيم الحــــدود البحرية“، 

مؤكــــدًا أنــــه ”في اليــــوم الــــذي تنطلق فيه 
المفاوضــــات مجدداً فهــــذا يعني أن الاتفاق 

بات قريبا“.
ونقل الوســــيط الأميركي في مفاوضات 
لبنــــان  بــــين  البحريــــة  الحــــدود  ترســــيم 
وإســــرائيل آموس هوكشــــتاين خلال لقائه 
لبنانيا  عرضا  الإســــرائيليين  بالمســــؤولين 
لحل الخــــلاف مع إســــرائيل بشــــأن موارد 
الغاز البحــــري وصفته مصادر مطلعة بأنه 
حل وسط، فيما تلقى لبنان الرد الإسرائيلي 
الذي قالت أوساط إســــرائيلية أنه ”تنازل“ 

للبنان.
ولــــم يتضمــــن العــــرض اللبنانــــي أي 
مطالبة بالخط 29 الذي يشــــمل حقل كاريش 
المتنــــازع عليــــه، حيــــث طلب بــــدلا من ذلك 
الحصــــول على الخــــط 23 وحقــــل قانا في 

المنطقة المتنازع عليها.
ويستبعد مراقبون أن يتوصل الطرفان 
الإســــرائيلي واللبناني إلى اتفاق تســــوية 
قبــــل انتهاء العهدة الرئاســــية لعون، حيث 
يمتلك حليفــــه حزب الله ســــلطة القرار في 

السياسات الخارجية اللبنانية.
ولا يــــزال موقف حزب اللــــه من المقترح 
الإسرائيلي غير واضح، رغم أن قادة الحزب 
عبــــروا عن رفضهــــم للمقترح الــــذي قدمته 
تــــل أبيب والقاضــــي بأن يكــــون حقل قانا 
بأكمله للبنان مقابل حصول إســــرائيل على 

مساحات قرب حقل كاريش المتنازع عليه.
ويأمل سياســــيون لبنانيون أن تساعد 
المــــوارد الهيدروكربونيــــة المحتملــــة قبالة 
الساحل اللبناني على انتشال البلاد المثقلة 
بالديون من أعمق أزمة اقتصادية تواجهها.
ومن شــــأن الاتفاق جلب أرباح للبلدين 
مــــن مخزونات الغاز الموجــــودة في المنطقة 
المتنازع عليها، الأمر الذي سيســــاعد لبنان 

على التخلص من أزمته الاقتصادية.
المحتمــــل  البحــــري  الاتفــــاق  ووفــــق 
ستحصل شــــركات طاقة دولية على حقوق 
البحث واستخراج الغاز الطبيعي، ومن ثمّ 
يتفق الطرفان على وســــيط دولي ســــيحدد 
مستوى الأرباح التي ســــتحصل عليها كل 
دولة. ومنذ أكثر من عامين يعاني لبنان من 
أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة أدت إلى 

انهيار قيمة العملة المحلية (الليرة) وشــــح 
في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، 
إضافة إلى هبوط حــــاد في قدرة المواطنين 

الشرائية.
ويرى الكثير مــــن اللبنانيين أن النخبة 
التي تحكم البلاد منــــذ فترة طويلة عاجزة 
بسبب الفســــاد والتقاعس عن أداء دورها، 
ويلقــــون باللــــوم عليها في دفــــع لبنان إلى 
انهيار مالــــي واقتصادي تســــبب في الزج 
بثمانية من كل عشــــرة أشخاص في براثن 

الفقر.
وفي المقابل، لا يزال الاتفاق مع صندوق 
النقــــد الدولــــي علــــى برنامــــج إصلاحات 
اقتصادية بعيد المنال في ظل تعطل تشكيل 
حكومة لبنانية جديدة يطالب بها الصندوق 

عاجلا لبدأ أي مفاوضات مع لبنان.
ولا تزال مشــــاورات تشــــكيل الحكومة 
تراوح مكانها في ظل الخلاف المستمر حول 

توزيع الوزارات، لاسيما وزارة الطاقة، فيما 
لا يبدو أن هناك أي بــــوادر للحل في الأيام 

المقبلة.
ولفتت مصادر لبنانية إلى أن المشكلة لا 
تزال عند مطالبة الرئيس عون بإبقاء وزارة 
الطاقــــة من حصته وحصــــة التيار الوطني 
الحر أو اســــتبدالها بوزارة الداخلية، وهو 
ما يرفضه ميقاتي الذي منحها لشــــخصية 
ســــنية في التشــــكيلة التــــي قدّمهــــا لعون 
والمؤلفة من 24 وزيرا وأبقى وزارة الداخلية 

للطائفة السنية.
ويطالب باسيل (صهر عون) بضمانات 
وتعهدات قبل الإفراج عن الحكومة الجديدة 
وهو ما يرفضه ميقاتي المتمســــك بحكومة 

إصلاحات.
وأصدر التيار الوطني الحر بزعامة عون 
الأســــبوع الماضي موجة مــــن التصريحات 
اتهم فيها ميقاتي بتأخير تشكيل الحكومة 

وحتــــى بالإثــــراء غير المشــــروع مــــن خلال 
الفساد. ورد مكتب ميقاتي بالقول إن حزب 

عون بعيد عن الواقع الذي يعيشه لبنان.
ويربــــط الرئيــــس عــــون الإفــــراج عــــن 
للتيــــار  بضمانــــات  اللبنانيــــة  الحكومــــة 

الوطني الحر استباقا لفراغ رئاسي.
ويقــــول محللون إن الرئيــــس اللبناني 
يســــعى لضمــــان حصــــة وازنة للتيــــار في 
الحكومــــة الجديدة أو الإبقــــاء على حكومة 
تصريــــف الأعمال التي يتمتــــع فيها التيار 

بثقل وزاري.
ويعــــزو هــــؤلاء ذلك إلى أن عــــون يفكر 
منذ الآن في الفراغ الرئاســــي أين تعهد فيه 
مهام إدارة شــــؤون مؤسســــة الرئاسة إلى 

الحكومة.
وقدم ميقاتي على عجل مسودة لتشكيل 
الحكومة إلى عون في يونيو وتمســــك بها، 

فيما اقترح الأخير تشكيلا مختلفا.

 الخرطــوم - أعلنـــت ”قـــوى إعـــلان 
الحريـــة والتغيير – مجموعـــة التوافق 
الوطني“ في الســـودان عن شروعها في 
إعداد إعلان دستوري وبرنامج لحكومة 
انتقالية، في خطوة يقول مراقبون إنها 
تثبت حكـــم الجيش الســـوداني، إذ أن 
القـــوة السياســـية أعلنت عـــن تأييدها 
لإجـــراءات قائـــد الجيـــش الســـوداني 
الخامـــس  فـــي  البرهـــان  عبدالفتـــاح 
والعشـــرين من أكتوبـــر الماضي والتي 
تصفها بقية القوى السياسية بالانقلاب.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا الإعـــلان 
يؤسس لقيادة البرهان لحكومة انتقالية 
جديـــدة تحت عباءة تشـــكيلها من قوى 
مدنية وهو ما يحذر منه محللون، إذ أنه 
لن ينهي الأزمة السياسية المستفحلة بل 

سيساهم في تعقيدها.
وقال رئيس هيئة الاتصال السياسي 
مني أركو  بمجموعة ”التوافق الوطني“ 
مناوي الأحد في مؤتمر صحافي ”قررنا 
تكوين لجـــان تضع مســـودات للإعلان 
السياســـي والدســـتوري ولجنة لوضع 
برنامج الحكومة في الفترة الانتقالية“.

وأضـــاف ”هـــذا لا يلغـــي دور قوى 
الحريـــة والتغييـــر – المجلـــس المركزي 
ونحـــن  ســـابقا)،  الحاكـــم  (الائتـــلاف 
متواصلون معهم لتوحيد كل المبادرات“.
وتابـــع ”اجتمعنـــا مع مبـــادرة أهل 
الســـودان (مبـــادرة أهلية لحـــل الأزمة 

السودانية)، وهي مبادرة معتبرة“.
مـــن  ”القصـــد  أن  منـــاوي  وذكـــر 
التواصـــل مع كل الكتل السياســـية هو 

الخروج بمبادرة واحدة“.
وتتحالــــف ”قــــوى إعــــلان الحرية 
والتغيير – مجموعة التوافق الوطني“ 
مع المكــــوّن العســــكري في الســــودان 
وتدعم قرارات البرهان، وتمثل كيانات 
سياســــية وحــــركات مســــلحة تدعــــو 
إلى الحــــوار والوفاق حــــول القضايا 
الوطنية ذات الاهتمام المشــــترك. وفي 
الرابع من يوليو الماضي أعلن البرهان 
عن عدم مشــــاركة المؤسسة العسكرية 

فــــي الحــــوار الوطنــــي برعايــــة الآلية 
الثلاثية.

وقـــال في خطـــاب إنه ”بعد تشـــكيل 
الحكومـــة التنفيذية، ســـيتمّ حلّ مجلس 
الســـيادة وتشـــكيل مجلس أعلى للقوات 
المســـلحة من القـــوات المســـلحة والدعم 

السريع“.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
2021 يشهد السودان احتجاجات شعبية 
ومظاهرات يومية تطالـــب بعودة الحكم 
المدنـــي وترفض إجـــراءات قائد الجيش 
الرافضون  يعتبرهـــا  التي  الاســـتثنائية 
لهـــا ”انقلابا عســـكريا“. ونفـــى البرهان 
صحة اتهامـــه بتنفيذ انقلاب عســـكري، 
وقال إن إجراءاته تهـــدف إلى ”تصحيح 
مسار المرحلة الانتقالية“، وتعهد بتسليم 

السلطة بانتخابات أو توافق وطني.

ولا يزال المكون المدني في الســـودان 
منقســـما بشـــأن الإجـــراءات التي يجب 
السياســـية  الأزمـــة  لتجـــاوز  اتخاذهـــا 
الراهنة، وهو ما يخدم البرهان الســـاعي 

لتثبيت نفوذه.
ويســـتبعد الكاتب والمحلل السياسي 
عثمـــان فضـــل اللـــه أن تتوحّـــد القـــوى 
بينهـــا  الخلافـــات  لأن  السياســـية، 
”مســـتفحلة“ في ظل ”عـــدم وجود قنوات 
لحل هذه الخلافات والمواقف المتباعدة“.

وقال فضـــل الله إن ”تشـــرذم القوى 
السياســـية وصراعهـــا فـــي مـــا بينهـــا 
ســـيعجّل بأن يتجه العســـكر إلى تشكيل 
حكومة لأن البلد في حالة فراغ دستوري 

وحكومي“.
وأضاف ”لن ينتظر قادة الجيش أكثر 
عدم اتفاق السياسيين على حكومة تسيّر 

أمور الدولة“.

عهدة خاوية الوفاض 

أي إنجازات سيذكرها اللبنانيون بعد رحيل ميشال عون
سليم عون: ستبكون دما عندما يغادر الرئيس قصر بعبدا

مع اقتراب انتهاء العهدة الدســــــتورية للرئيس اللبناني ميشــــــال عون يخيم 
ــــــه وقيادته (التيار الوطني الحر)، إذ لا إنجازات  الإحباط على أنصار حزب

تذكر للدفع بمرشحهم جبران باسيل لخلافة عون.

مساع لتشكيل حكومة 

سودانية يقودها الجيش 

من خلف الستار

 غزة - يحصي أهالي غزة المصدومون 
الأضـــرار فيما بدأوا بالبحث بين أنقاض 
منازلهـــم وإزالتها بعد تثبيت الهدنة بين 
إســـرائيل وحركة الجهاد الإســـلامي إثر 
ثلاثـــة أيام دامية قتل خلالها العشـــرات، 
فيمـــا يشـــير مراقبون إلـــى أن التصعيد 
الأخير يعقـــد جهود إعـــادة إعمار قطاع 

غزة التي تقودها مصر.
وأعيد تشغيل محطة توليد الكهرباء 
الوحيدة في غزة بعدما سمحت إسرائيل 
بدخـــول شـــاحنات محملـــة بالوقود إلى 
القطاع بعد يومين من توقفها عن العمل.

وأحيـــا وقـــف إطـــلاق النـــار الذي 
تم التوصـــل إليـــه الأحد قبـــل منتصف 
الليل الأمل في إنهـــاء أعنف مواجهات 
منذ الحـــرب التـــي اســـتمرت 11 يوما 
العام الماضـــي وألحقت دمارا هائلا في 

القطاع.
وعلـــى الرغـــم من وقوع سلســـلة من 
في  الصاروخية  والهجمـــات  الضربـــات 
الفترة التي ســـبقت دخـــول الهدنة حيز 
التنفيـــذ، لم يُبلّغ أيّ طـــرف عن أيّ خرق 

جدي لها حتى ظهر الاثنين. 

وأفــــادت وزارة الصحّة فــــي غزّة عن 
مقتــــل 44 فلســــطينيا بينهــــم 15 طفــــلا، 
وإصابــــة أكثر من 360 بجــــروح، لذلك فقد 
أثــــار انقطاع الكهرباء الســــبت القلق من 
تأثير ذلك على المستشــــفيات والمنشــــآت 

الأخرى المهمة.
وأعلنت إسرائيل عن “فتح المعابر مع 
قطاع غزة لاعتبارات إنســــانية ابتداء من 

الاثنين“.
وقال مدير معبر كرم أبوسالم التجاري 
بســــام غبن ”من المتوقع أن يقوم الاحتلال 
بإدخال 30 شاحنة محملة بالوقود لشركة 

توليد الكهرباء بغزة خلال اليوم“.
وقــــال الجيــــش إنــــه ”سيســــتمر رفع 
القيــــود تدريجيــــا بالتزامــــن مــــع تقييم 
الإســــرائيليين  إبــــلاغ  بعــــد  الوضــــع“، 
المقيمــــين بالقــــرب من القطاع عــــن البقاء 
على اســــتعداد للنزول إلى الملاجئ. وفي 
مختلف المناطــــق التي قصفهــــا الطيران 
الإســــرائيلي، بــــدأ ســــكان غــــزة بإزالــــة 
الأنقــــاض وإنقاذ البعض مــــن مقتنياتهم 
مــــن تحت المنــــازل المدمــــرة، فيمــــا قامت 
وزارة الأشــــغال العامة بإحصاء الأضرار 

في الوحدات الســــكنية. وأفــــادت الوزارة 
في بيان بأن ”الاحتلال دمر خلال عدوانه 
الأخير على القطاع 18 وحدة سكنية دمارا 
كليا، و71 دمارا جزئيا جعلها غير صالحة 
للسكن، وأصيبت 1675 وحدة بدمار جزئي 

وهي مازالت صالحة للسكن“.

وقــــال ســــهيل البــــواب (56 عاما) من 
مدينة غزة ”عشــــنا الأيام الثلاثة في حالة 
خوف ورعب. لم نكن نحب الليل، فالأطفال 
يبكون طوال الليل من الخوف. مرت علينا 

ثلاثة أيام مريرة وصعبة“.
وأضــــاف ”لــــم تعــــد النــــاس تحتمل. 
الوضع المعيشي صعب جدا في غزة. نحن 

نتوق للعيــــش حياة كريمة ولا نريد حربا 
كل ستة أشهر“.

وتابــــع ”الآن نقــــوم بتفقــــد أحوالنــــا 
بعــــد أن عادت الحياة إلــــى مجراها. نحن 
حزينون على شهدائنا، وفي نفس الوقت 

نشعر بالراحة للتوصل إلى هدنة“.
وقُبيل سريان الهدنة التي تمّ التوصّل 
إليهــــا بوســــاطة مصريّة، أعلــــن الجيش 
الإسرائيلي أنّه شــــنّ ضربات على مواقع 
للجهــــاد الإســــلامي فــــي غــــزّة ”ردا على 
صواريــــخ أطلِقت“ على جنوب إســــرائيل 

حيث دوّت صفّارات الإنذار.
وبعــــد التأكيــــد علــــى دخــــول الهدنة 
حيــــز التنفيذ، قال مكتــــب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي يائير لبيد إنه ”في حال خُرق 
وقف إطلاق النار، تحتفظ دولة إســــرائيل 

بحقّها في الرّدّ بقوّة“.
وكذلك، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي 
بدء ســــريان الهدنة، مؤكدة على حقّها في 

”الردّ على أيّ عدوان صهيوني“.
ويــــرى محللــــون أن التصعيد الأخير 
قــــد يعقد جهود الإعمار فــــي القطاع التي 
تقودهــــا مصر مع بــــدء المرحلــــة الثانية 

للإعمار.
وبدأت مصر مؤخرا بإنشــــاء شــــارع 
الكورنيــــش بطــــول 1.8 كيلومتر شــــمالي 
غــــزة، بالإضافــــة إلــــى إعــــداد المخططات 
لثلاثة تجمعات ســــكنية مقرر إنشــــاؤها 
بغــــزة، بإجمالــــي يزيد عــــن 3 آلاف وحدة 
سكنية، فضلا عن إعداد مخططات لإنشاء 

جسرين في شوارع المدينة.
وكانت إســــرائيل وحركــــة حماس في 
قطاع غــــزة قد توصلتا في العشــــرين من 
مايــــو الماضي إلــــى اتفاق لوقــــف إطلاق 
النــــار، بعــــد تصعيــــد خلــــف 248 قتيــــلا 
فلســــطينيا بينهم 66 طفلا. وعلى الجانب 
الإســــرائيلي قتل 12 شــــخصا بينهم طفل 
وفتــــاة، حســــب بيانات خدمــــة الطوارئ 

والإسعاف الإسرائيلية.
وفاقمت المواجهــــة الأخيرة من تردّي 
الأوضــــاع المعيشــــية والاقتصادية، التي 
يعاني منها أكثر من مليوني فلســــطيني، 
جراء حصار إســــرائيلي متواصل للقطاع 

للعام الـخامس عشر على التوالي.
وإثر ذلــــك انطلقت مصر في لعب دور 
الوســــيط من أجل تتويــــج تحركاتها في 
وقف إطــــلاق النار بهدنة شــــاملة طويلة 

الأمد تتضمن إعادة إعمار القطاع.

التصعيد في غزة يعقد جهود إعادة الإعمار

المزيد من الدمار بدل الإعمار 

نتواصل مع مختلف 

القوى السياسية 

لتوحيد المبادرة

مني أركو مناوي

العهد يراهن على حسم 

ملفي ترسيم الحدود 

وتوقيع الاتفاق مع صندوق 

النقد الدولي قبل انتهاء 

الولاية الدستورية

سكان غزة بدأوا بإزالة 

الأنقاض من المنازل 

المدمرة، فيما تحصي وزارة 

الأشغال العامة الأضرار في 

الوحدات السكنية 



 شــبوة (اليمــن) - شـــهدت محافظـــة 
شـــبوة مواجهات مســـلحة بـــين ألوية 
العمالقـــة وقوات دفاع شـــبوة من جهة، 
وألويـــة عســـكرية محســـوبة على حزب 
الإصـــلاح الإخواني، تشـــن تمـــردا في 
المحافظة الغنية بالنفط والغاز والواقعة 

جنوب اليمن.
وأدت الاشـــتباكات خلال الســـاعات 
الماضية إلـــى وقوع قتلـــى وجرحى في 
صفـــوف الجانبين، وســـط مخـــاوف من 
اتســـاع رقعة المواجهات مع إقدام حزب 
الإصلاح على حشد المزيد من القوات من 

محافظتي أبين ومأرب.
وتقول أوساط سياسية يمنية إن ما 
يجري في محافظة شبوة يأتي في سياق 
قرار يقضي بإنهـــاء الوجود الإخواني، 
الذي أضر كثيـــرا بالمحافظة الجنوبية، 
محـــذرة فـــي الآن ذاتـــه مـــن أن حـــزب 
الإصلاح لن يسلم بسهولة بخسارة هذه 
المحافظـــة، وهو يعتبـــر المعركة الجارية 
حاليا معركة مصيرية بالنسبة لوجوده 

في الجنوب.
وتتمركـــز القـــوات المحســـوبة على 
حزب الإصلاح في الجنوب في محافظات 
شبوة وأبين وحضرموت، ويعتبر الحزب 
أن خسارة شبوة ســـيعرض وجوده في 
باقي المحافظـــات إلى التهديد، وبالتالي 
فإن المعركة الحالية تشكل اختبارا قويا 

بالنسبة له.

أهميـــة  أن  الأوســـاط  وتوضـــح 
معركـــة شـــبوة بالنســـبة للإخـــوان لا 
تنحصر فقط فـــي الحفاظ على وجودهم 
العســـكري والأمنـــي فـــي الجنـــوب، بل 
السياســـي  بوضعهـــم  أيضـــا  ترتبـــط 
الـــذي تعـــرض للتحجيـــم منـــذ تســـلم 
مجلس القيادة الرئاســـي لمهام الرئيس 
الســـابق عبدربـــه منصـــور هـــادي في 

أبريل الماضي.

وتـــرى قيـــادة الحـــزب أن نجاحهم 
فـــي المعركـــة الجارية حاليا في شـــبوة 
من شـــأنه أن يفســـح لهم المجال لفرض 
المقابلـــة،  الأطـــراف  علـــى  شـــروطهم 
خصوصا في ما يتعلق بالتعيينات، في 
المقابل فإن الخسارة ستنجر عنها تبعات 
خطيـــرة ليـــس فقـــط أمنيا، بـــل وأيضا 

سياسيا.
وأدت المواجهات المســـلحة إلى عقد 
المجلـــس الرئاســـي الاثنـــين اجتماعـــا 
طارئا، برئاسة رشاد العليمي، وبحضور 
الزبيدي،  عيـــدروس  المجلـــس  أعضـــاء 
وعبداللـــه  المحرمـــي،  وعبدالرحمـــن 
العليمي، وعثمان مجلي، لبحث الوضع 

في شبوة.
وأكـــد الاجتماع على اتخاذ إجراءات 
وإعـــادة  الأوضـــاع،  لتطبيـــع  عاجلـــة 
السكينة العامة لمدينة عتق وباقي أنحاء 
المحافظـــة، ومحاســـبة المتســـببين فـــي 

الأحداث المؤسفة.
واســـتمع المجلـــس إلـــى إحاطـــات 
التطـــورات  حـــول  المعنيـــة  الأجهـــزة 
الجاريـــة  والجهـــود  وخلفياتهـــا، 
لاحتوائها. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية 
”ســـبأ“، فإن المجلـــس اتخذ بشـــأن هذه 

الأحـــداث عـــددا مـــن القـــرارات لإنهاء 
أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها 
مســـتقبلا، دون أن يجـــري الإفصاح عن 

طبيعة هذه القرارات.
وحذّر المجلس مـــن تبعات مثل هذه 
الأحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، 

ووحـــدة الصـــف فـــي معركة اســـتعادة 
الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وأشـــار 
المجلس إلـــى تداعيـــات هـــذه الأحداث 
الاقتصادية والإنســـانية وزيادة معاناة 

المواطنين.
ويأتـــي تفجـــر الوضـــع في شـــبوة 
على خلفية جملة مـــن القرارات اتخذها 
العولقـــي،  الوزيـــر  عـــوض  المحافـــظ 
وتقضـــي بإقالة العميـــد عبدربه لعكب، 
قائـــد قـــوات الأمـــن الخاصـــة، وقائـــد 
معســـكر القوات الخاصـــة أحمد محمد 
حبيـــب درعـــان، ومنع ناصر الشـــريف، 
مدير مكتـــب القائـــد المقال، مـــن دخول 
معسكر القوات الخاصة، وعدم التعامل 

معه إطلاقا.
وجـــاء قرار العولقي علـــى إثر تعمد 
الضبـــاط المفصولـــين المحســـوبين على 
حـــزب الإصلاح، منـــع نائـــب مدير عام 
شـــرطة المحافظـــة المكلف بمهمـــة قائد 
قوات الأمن الخاص العميد أحمد ناصر 
لحـــول، من الدخول إلى المعســـكر، وهو 
ما ”يعتبر إعلان التمرد العســـكري على 
قيـــادة المحافظـــة، وتمردا علـــى قرارات 

اللجنة الأمنية“.
أن  اليمنيـــة  الأوســـاط  وأوضحـــت 
تحـــرك القوات المحســـوبة على الإخوان 
ما كان ليجري لولا حصولهم على ضوء 
أخضر من وزير الداخلية المحسوب على 

الإصلاح إبراهيم حدان.
إلـــى  رســـالة  وجـــه  حـــدان   وكان 
محافظ شـــبوة قـــال فيها إن قـــرار إقالة 

عـــدد مـــن القيـــادات التي تتبـــع وزارة 
الداخلية، يفتقد للمســـتند ويعد تجاوزا 
للصلاحيات، ويعتبر غير قانوني وقرارا 

ملغيا.
ويعـــد حدان من ضمن الوزراء الذين 
يجـــري نقـــاش داخـــل مجلـــس القيادة 
الرئاســـي لتغييرهم، لكن الإشكال يكمن 

في عدم وجود اتفاق حول البديل.
واعتبرت الأوســـاط أن الموقف الذي 
أعلـــن عنه حدان نابع مـــن قناعته بقرب 
رحيله عن حكومـــة معين عبدالملك، وهو 
يســـعى إلـــى اســـتغلال الحيـــز الزمني 
الضيق لخلط الأوراق في ســـياق تنفيذ 

أجندة الإصلاح.
وتـــرى الأوســـاط أن ما أقـــدم عليه 
الأخيـــر سيســـرع علـــى مـــا يبـــدو في 
إقالته، مشـــددة علـــى أن هنـــاك توافقا 
داخل المجلس الرئاســـي علـــى ضرورة 
وضع حـــد للوجود العســـكري للإخوان 
في شـــبوة، وهو ما يقابل بدعم شـــعبي 

في المحافظة.
السياســـي  والمحلل  الكاتب  وشـــدد 
البـــارز صالـــح علي الدويل بـــاراس في 
تغريـــدة له علـــى تويتر ”علـــى ضرورة 
الاصطفاف خلف محافظ شبوة لمواجهة 

التمرد الإخواني“.
وقال باراس إن ”الإخوان سيهزمون 
وأن شـــبوة تلفـــظ الإرهـــاب والتطـــرف 
وميليشـــياته“، مشـــيرا إلـــى أن معركة 
شبوة آخر أوراق الجماعة في الجنوب.

وأضاف أن ما يحصل اليوم ”معركة 
هويـــة ووطـــن، فشـــبوة رمانـــة الميزان 
للجنوب كله، وهذا ســـر تعاظم إمساكهم 

بها“.
واعتبر الصحافي والمحلل السياسي 
الجنوبي ياســـر اليافعي أن ”الإخوان لا 
يتعلمون من أخطائهم القاتلة، يكررونها 
وبغبـــاء وســـيدفعون الثمـــن“. ومضى 
قائلا ”شـــبوة لن تكون إلا بيـــد رجالها 
الصادقـــين، وزمن الوصايـــة الإخوانية 

عليها ولّى إلى غير رجعة“.
وأشـــار إلى أن مشـــكلة قائد القوات 
الخاصـــة المقـــال أنـــه بالـــون تم نفخه 
من قبـــل إعلام الإخـــوان أثنـــاء أحداث 
أغســـطس 2019، وفي الحقيقة هو مجرد 
أداة يســـتخدمها الإخوان للعبث بشبوة 
وثرواتهـــا وحتـــى يســـتمر تدخلهم في 

شؤون هذه المحافظة.
وأضـــاف ”ظـــروف أغســـطس 2019 
تختلـــف عـــن أغســـطس 2022.. واللعبة 
انتهـــت فـــي شـــبوة وقريبا فـــي وادي 
حضرمـــوت، يكفـــي ثلاثـــون ســـنة من 

العبث“.
وشـــدد اليافعي علـــى أن التأخر في 
إقالة وزير الداخلية الإخواني هو سبب 
تمادي الإخوان في شبوة وتمردهم على 
قرار المحافـــظ، أعتقـــد آن الأوان لإقالته 
وإعـــادة الأمور إلى نصابها في شـــبوة 

وغيرها.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــا يحصل في 
شـــبوة هو عملية جس نبض بين القوى 
المتصارعة علـــى النفوذ فـــي المحافظة، 
مشيرين إلى أن المواجهة الأخيرة ليست 

سوى جولة من جولات قادمة.

الثلاثاء 2022/08/09 
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الخارجيــــة  وزيــــر  وصــــف  عمــان -   
اليمنــــي أحمد عوض بن مبــــارك الاثنين 
الهدنة في اليمن والتي مددت الأســــبوع 
الماضي لشهرين إضافيين بأنها ”هشة“، 
لكنــــه أكد أن الحكومة لن تدخر جهدا في 

”التعاطي الإيجابي“ معها.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في الثاني 
مــــن أبريــــل الماضي بوســــاطة من الأمم 
المتحدة. وشمل الاتفاق السماح برحلات 
تجارية من مطار صنعاء الدولي الذي كان 
يســــتقبل فقط طائرات المســــاعدات منذ 
2016، مــــا مثّل بارقة أمل نادرة بعد حرب 

مدمرة.
وخلال فترة الهدنة، تبادلت الحكومة 
اليمنيــــة والحوثيــــون اتهامــــات بخرق 
وقف النار، ولم يطبّــــق الاتفاق بالكامل، 
وخصوصــــا مــــا يتعلــــق برفــــع حصار 
الحوثيين لمدينة تعز، لكنه نجح بالفعل 
فــــي خفــــض مســــتويات العنف بشــــكل 

كبير.
وقال وزير الخارجية اليمني الاثنين 
خلال مؤتمر صحافي مشــــترك في عمان 
مع نظيــــره الأردنــــي أيمــــن الصفدي إن 
”تحديات كثيــــرة صادفت هــــذه الهدنة“، 

مضيفــــا أنها ”هدنة هشــــة، لكن لن ندخر 
أي جهد في أن نســــتغل أي فرصة سلام 
وأي نافــــذة ســــلام إلا وأن نتعاطى معها 

بإيجابية“.
واعتبــــر أن الهدنة التي جددت للمرة 
الثالثة هي ”فرصة وفســــحة أمل نتمنى 

أن يتم استغلالها والتعاطي معها“.
وبحســــب وزير الخارجيــــة اليمني، 
فــــإن ”طــــوال فتــــرة الهدنــــة لــــم تتوقف 
الميليشــــيات يوما واحدا عــــن مهاجمة 
قواتنــــا.. لكننــــا حريصون على إشــــاعة 
أجــــواء إيجابيــــة للمزيــــد من حــــوارات 

السلام“.
وأعلنــــت الأمــــم المتحدة الأســــبوع 
الماضي تمديد الهدنة في اليمن شهرين 
إضافييــــن، مضيفة أن الاتفــــاق يتضمن 
التزاما من طرفي النزاع الدامي في البلد 
الفقيــــر بتكثيف المفاوضــــات، للوصول 
إلى اتفاق هدنة موسّــــع في أســــرع وقت 

ممكن.
ومــــن بنــــود الهدنة البحــــث في فتح 
الطرق في تعز التي يحاصرها الحوثيون 
للتخفيف من معاناة الســــكان، والتي لم 

يتم إحراز أي تقدم فيها.

وكان إجــــراء محادثــــات حــــول تعز 
أحــــد بنود الهدنة، إلى جانب اســــتئناف 
الرحــــلات الجوية التجاريــــة من صنعاء 
والسماح للســــفن النفطية بدخول ميناء 
الحديدة الرئيسي، الذي يقع أيضا تحت 

سيطرة الحوثيين.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة اليمني في 
عمان ”مع الأسف ليس هناك شريك سلام 
تســــتغل  الحوثي  ميليشــــيات  حقيقــــي، 
المعانــــاة الإنســــانية فــــي تعــــز من أجل 
الظفر والفــــوز بملفات أخرى، وتعتقد أن 
بإمكانها من خلال المبادلة في ملف تعز 
أن تخفف الضغط الشعبي الذي تعانيه“.

التعاطــــي  فــــي  ”سنســــتمر  وأكــــد 
الإيجابي مع هذه الهدنة وسنســــتمر في 
جعل تعز اختبار ســــلام حقيقيا، وسنرى 
إن كانت الميليشيات ستنجح في ذلك أم 

لا“.
وعقدت عدّة جولات مــــن المحادثات 
فــــي الأردن من قبــــل المبعــــوث الخاص 
للأمم المتحــــدة هانــــس غروندبرغ، لكن 
المتحاربيــــن يتــــرددون في إعــــادة فتح 
الطــــرق خوفا مــــن أن يفيد ذلــــك الجانب 

الآخر عسكريا.

الحكومة اليمنية: حريصون على التعاطي 

إيجابيا مع الهدنة رغم غياب شريك للسلام

ــــــة  تشــــــكل محافظــــــة شــــــبوة أهمي
إســــــتراتيجية بالنســــــبة إلى حزب 
أنه  ــــــدو  ويب الإخواني،  الإصــــــلاح 
ــــــدا من أجل  مســــــتعد للذهاب بعي
ــــــه العســــــكري  ــــــى ثقل الحفــــــاظ عل
ــــــي فيهــــــا، وإن اقتضى ذلك  والأمن
الدخول في معركة كســــــر عظم مع 
القــــــوى المناوئة له فــــــي المحافظة، 

والتي تسعى لإنهاء وجوده.

شبوة معركة وجود بالنسبة
إلى الإخوان في اليمن

ل نزاع الصلاحيات مع محافظ شبوة بإقالة وزير الداخلية
ّ
هل يعج

تطهير الجنوب من الإخوان أولوية

عراقيون يبحثون عما يخفف عنهم وطأة الحرارة

 بغــداد - تســـببت درجـــات الحرارة 
التـــي بلغـــت مســـتويات قياســـية فـــي 
إصابة العراق بالشـــلل، وقـــد اضطرت 
الســـلطة المركزية في بغـــداد إلى إغلاق 
شـــبكة الكهرباء المنهكة، وتمديد العطل 

الرسمية بالنسبة للموظفين.
ويحتـــل العـــراق المرتبة الخامســـة 
فـــي قائمة البلـــدان الأكثر تأثـــرا بتغير 
المنـــاخ، وهـــو من أكثـــر الـــدول عرضة 
لموجات الحرارة، في الوقت الذي يعاني 
فيـــه مـــن عجـــز فـــي التعاطي مـــع هذا 
الوضع فـــي غياب بنيـــة تحتية تمتص 
هـــذه الصدمـــات المناخية، وهـــذا نتاج 
ســـنوات طويلة من الفســـاد، وانشغال 
القـــوى المهيمنة بصراعاتها على النفوذ 

والسلطة.
ويشـــهد العـــراق منـــذ أشـــهر أزمة 
سياســـية مســـتفحلة بـــين رجـــل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصـــدر وخصومه في 
الإطـــار التنســـيقي، ما تســـبب في ترك 
البـــلاد مـــن دون حكومة لفترة قياســـية 
فـــي حقبة ما بعد الرئيس الراحل صدام 

حسين.
الصدري  التيـــار  أنصـــار  ويخوض 
منذ أكثر من أســـبوع اعتصاما مفتوحا 
تحت أشـــعة الشـــمس الحارقة، ولسان 
حالهم يردد ”لأجل الســـيد“، في إشـــارة 
إلى الصدر، الذي يتخـــذون منه عنوانا 
لمحاربة الفساد، رغم أن تياره كان حاضرا 
وبقوة في منظومة الحكم طيلة السنوات 

الماضية.
وتلتقـــط عدســـات المصورين صورا 
لأعضاء لجان التنســـيق وهـــم يوزعون 
المعتصمـــين،  علـــى  الميـــاه  قواريـــر 
الذيـــن قـــرر بعضهـــم الاغتســـال فـــي 
وطـــأة  لتخفيـــف  الاعتصـــام،  مـــكان 

الحرارة.
وتثير تلك المشـــاهد غضب نشـــطاء 
ســـابقين في حراك أكتوبـــر 2019، لجهة 
حجـــم هـــذا الاندفـــاع فـــي الدفـــاع عن 
زعيـــم هو جزء مـــن الأزمة فـــي العراق، 
حيـــث إنـــه ســـاهم كمـــا خصومـــه من 
الإطـــار في الوضـــع الذي يـــرزح تحته 

العراق اليوم.
وســـلط تقرير مطـــول لـ“واشـــنطن 
الضوء على معاناة العراقيين  بوســـت“ 
نتيجـــة ارتفـــاع درجات الحـــرارة، التي 
باتـــت لا تحتمـــل، لاســـيما فـــي مناطق 
الجنوب، مـــع انقطاع متواصـــل للتيار 

الكهربائي.
وذي  البصـــرة  محافظـــات  وفـــي 
قالـــت  الجنوبيـــة،  وميســـان  قـــار 
الســـلطات المحليـــة الســـبت الماضـــي، 
لليـــوم  انقطعـــت  الكهربـــاء  شـــبكة  إن 
الثانـــي علـــى التوالـــي، ممـــا أدى إلى 
إغـــراق الملايين مـــن المنازل فـــي الظلام 

خلال الليل.
واضطـــر العديـــد مـــن الآبـــاء إلـــى 
فـــي  لســـاعات  أبنائهـــم  اصطحـــاب 
الســـيارات، التـــي كان التكييـــف فيهـــا 
الســـبيل الوحيد للحصـــول على الهواء 

البارد.
وهـــي  قـــار،  ذي  محافـــظ  وقـــال 
إحـــدى أفقـــر المناطـــق في العـــراق، إن 
الدولـــة  لموظفـــي  الرســـمية  العطلـــة 

ســـيتم تمديدهـــا إلـــى يـــوم الثلاثـــاء، 
بســـبب الارتفـــاع الملحوظ فـــي درجات 

الحرارة.
أن  الأميركيـــة  الصحيفـــة  وذكـــرت 
الأزمة السياسية لعبت دورا رئيسيا في 
اســـتفحال المعاناة الناجمـــة عن ارتفاع 
درجـــات الحرارة، ذلك أنـــه إلى اليوم لم 
يجر إقـــرار أي ميزانية، كمـــا تم تعليق 
”قرارات الإنفاق الرئيســـية“، الأمر الذي 
يحـــول دون إنعـــاش شـــبكة الكهربـــاء 

المتهالكة.
المنهكـــة“  ”المستشـــفيات  وتعانـــي 
لعلاج حـــالات الإصابة بضربة شـــمس 
أو صعوبـــات التنفـــس، التـــي فاقمتها 
والرملية،  الترابية  والعواصف  الحرارة 
بالإضافة إلى الدخان الســـام المتصاعد 
مـــن المولـــدات الكهربائيـــة التـــي تعمل 
بالديزل، والتي يعتمد عليها العراقيون 
في بعـــض المناطق كحـــل بديل لانقطاع 

الكهرباء.
وفي حـــي الزعفرانية جنوب شـــرق 
بغداد، بالكاد يمكـــن لحبيب عبدالخادم 
البالـــغ مـــن العمـــر 49 عاما، أن يســـمع 
صوتـــه فـــوق هديـــر مولـــده المرتعش، 
قائـــلا ”نحـــن نـــذوب هنـــا“، وردد وهو 
يصرخ ”أنا وأربعون مليون عراقي آخر 

نذوب“.

وتـــكاد الحـــرارة تخنقه فـــي مكتبه 
بـــدت  الأبخـــرة  إن  وقـــال  الصغيـــر، 
وكأنهـــا تخلـــق نوعا مـــن الفيلـــم أمام 
عينيـــه، مضيفـــا وهـــو منهـــك القـــوى 
”كل عـــام نعتقـــد أن الأمـــور لا يمكـــن أن 
تزداد ســـوءا، ولكـــن بعد ذلـــك يفاجئنا 

الصيف“.
وتنحســـر الحـــرارة في بغـــداد فقط 
عندما تهب عاصفة ترابية، لتغمر المدينة 
بجزيئـــات الرمال التـــي خففتها الرياح 
مع جفـــاف الحزام الأخضر فـــي بغداد. 
والصيف الحالـــي، تم إدخال الآلاف من 
الأشـــخاص إلى المستشـــفيات بســـبب 
مشاكل في التنفس، فيما لا يملك الأطباء 

الكثير لفعله.
وقال الطبيب ســـيف علي ”نمنحهم 
بعيدا  الوقت  وبعض  الهيدروكورتيزون 
عـــن العاصفـــة، ولا تـــزال الرمـــال على 
الأســـرة في غرفة الطوارئ الخاصة من 

أقدام المرضى“.
ارتفـــاع  مـــن  مزيـــج  وتســـبب 
الحـــرارة، والجفـــاف الناجم عـــن تغير 
للحكومـــت  الإدارة  وســـوء  المنـــاخ، 
ســـابقة  احتجاجـــات  فـــي  المتعاقبـــة، 
فـــي العراق. وفـــي عـــدة مناطق تجري 
مظاهـــرات متكـــررة تنـــدد بالخدمـــات 
الســـيئة وغيـــاب الحلول فـــي مواجهة 

الحر الشديد.

العراقيون يختنقون بالحرارة 

فيما الساسة منشغلون 

بصراعهم على السلطة

العراق يحتل المرتبة 

الخامسة في قائمة البلدان 

الأكثر تأثرا بتغير المناخ، 

وهو من أكثر الدول عرضة 

لموجات الحرارة

حزب الإصلاح لن يسلم 

بسهولة بخسارة شبوة، 

وهو يعتبر المعركة حاليا 

معركة مصيرية لوجوده 

في الجنوب



 تونس - عبّر نورالدين الطبوبي الأمين 
العام للاتحاد العام التونســــي للشــــغل، 
وهــــو أكبــــر منظمــــة عمالية فــــي تونس، 
عــــن رفضــــه القاطــــع أن تكــــون منظمته 
حطب نــــار للمعارضة، ما يشــــير إلى أنه 
يقتــــرب أكثر مــــن مواقــــف الرئيس قيس 
سعيّد وسياســــاته، رغم وجود الكثير من 

التحفظات.
وفي محاولة لمواجهة محاولات بعض 
القــــوى المعارضة، خاصة جبهة الخلاص 
وقواعدها  المنظمــــة  لاســــتغلال  الوطني، 
في المعركــــة ضد الرئيس، قــــال الطبوبي 
فــــي حــــوار لتلفزيــــون الشــــرق ”الاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل لن يكون حطب 
نــــار للمعارضــــة، ولن يكون بــــوق دعاية 

للسلطة“.
ورغم أن الطبوبي أكد ســــعيه لتكون 
المنظمــــة مســــتقلة عن القوى السياســــية 
قائلا ”نحن منظمة لديها اســــتقلالية في 
قرارهــــا وقــــوة ضغطها“، لكــــن يظهر من 
خــــلال التصريحــــات أن قيــــادات الاتحاد 
بــــدأت تخفف من لهجتها، بعد أن انتقدت 
مــــرارا فــــي الســــابق سياســــات رئيــــس 

الجمهورية.
ورفض الاتحاد المشــــاركة في الحوار 
الوطنــــي، وخيّر قواعده بين المشــــاركة أو 
مقاطعــــة الاســــتفتاء على الدســــتور في 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو الماضي، 
لكن بعد إقرار الدســــتور بأكثر من 94 في 
المئة من المشــــاركين، بدا أن هنالك تغييرا 

كبيرا في المواقف.
وفــــي إطــــار تأكيده علــــى رفض الزج 
بالمنظمــــة العماليــــة فــــي الصــــراع بــــين 
قوى المعارضة ومؤسســــة الرئاسة، نفى 
الطبوبي دعــــوة الاتحاد إلــــى انتخابات 

رئاسية مبكرة.
وقال الطبوبي إن ”الاتحاد لديه نضج 
سياســــي، لكنه ليس حزبا سياســــيا لكي 
يدعو إلى انتخابات مبكرة“، مشــــيرا إلى 
أن الاتحاد لا يرى أي مشــــاكل في شخص 
الرئيس قيس سعيّد، رغم أنه لا يؤيده في 

كل المواقف والسياسات المتخذة.
أن  الطبوبــــي  نورالديــــن  وأضــــاف 
”العلاقة مع الرئيــــس تتحكم فيها طبيعة 

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية“.
للنظــــام  تأييــــدا  الطبوبــــي  وأبــــدى 
أقــــره  والــــذي  ”الرئاســــي“،  السياســــي 

الدســــتور الجديد، حيث قال الأمين العام 
لاتحاد الشغل إن ”النظام السياسي يجب 

أن يتغير باتجاه نظام رئاسي“.
رفضــــه  أكــــد  الطبوبــــي  أن  ورغــــم 
التحول إلى نظام رئاســــي يمنح الرئيس 
صلاحيات مطلقة، لكن الكشــــف عن تأييد 
الاتحاد للنظام الرئاســــي مقابــــل النظام 
البرلماني المعدل في الدســــتور القديم، هو 

تأييد ضمني للدستور الجديد.
وفي وقت ســــابق انتقد اتحاد الشغل 
المعارضة التونسية التي تراهن على دور 
الأميركيــــين للتدخل في الشــــأن الداخلي، 
بهــــدف تعديــــل الأوتــــار السياســــية بما 

يتماشى ومصالحها.
وجــــاءت التصريحات بعــــد يوم على 
التونســــية  الخارجيــــة  وزارة  اســــتدعاء 
للقائمة بأعمال السفارة الأميركية ناتاشا 
تصريحات  على  للاحتجاج  فرانشيسكي، 
واشــــنطن حول نتائــــج الاســــتفتاء على 

الدستور.

وأدان الاتحاد ما أسماه بـ“تصريحات 
المسؤولين الأجانب عن الوضع“ في البلاد 

و“التدخل في الشؤون الداخلية“.
واعتبر ذلك الموقف من قبل الكثير من 
المراقبين دليلا على رفض المنظمة العمالية 
التدخل الخارجي في شؤون تونس، مهما 
كانت التباينات أو الخلافات مع الرئيس 

أو حكومة نجلاء بودن.
واعتبر كذلــــك تماهيا من قبل الاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل مــــع المواقــــف 
الرسمية، في مواجهة تورط بعض القوى 
السياســــية في جلب التدخل الأجنبي في 

المعركة مع مؤسسة الرئاسة.
ويبــــدو أن مواقف الاتحــــاد وقياداته 
تحمل في طياتها رسائل للسلطة من أجل 
كسب ودّها وتهيئة مناخ ملائم للتفاوض 

والحوار.
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موقف الاتحاد يفند مزاعم 

وزير الطاقة الجزائري بشأن 

توقيع مذكرة تفاهم مع 

نيجيريا والنيجر لمد خط 

أنابيب للغاز إلى أوروبا

العلاقة بين اتحاد الشغل 

والرئيس قيس سعيد 

تتحكم فيها أساسا 

طبيعة الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية في تونس

نحو 4 ملايين شخص من 

بينهم 1.5 مليون طفل 

معرضون لشح المياه في 

بلد عدد سكانه يصل إلى 

6 ملايين شخص

 الربــاط - يتصاعـــد اهتمـــام الاتحـــاد 
الأوروبي بالغاز النيجيري في ظل الأزمات 
المرتبطـــة بقطـــاع الطاقة بســـبب الحرب 
الأوكرانيـــة وهو ما جعل المســـؤولين في 
بروكسيل يدرســـون مع الرباط الإمكانيات 
المتاحة لدعم مشـــروع أنبوب الغاز الرابط 
بين نيجيريا والمغـــرب وصولا إلى أوروبا 

عبر إسبانيا.
وفي إطار التفاوض الذي دشنه الاتحاد 
الأوروبـــي والمغـــرب لتمويل خـــط أنابيب 
الغـــاز، أكدت صحيفة ”لاإنفورماســـيون“، 
نقلا عن مصادر من بروكســـل، أن الاتحاد 
الأوروبـــي يدرس مع المغـــرب إمكانية دعم 
مشـــروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا 
والمغـــرب وصولا إلى أوروبـــا، خاصة في 
ظل الأزمات المرتبطة بقطاع الغاز بســـبب 

الحرب الأوكرانية.
وتـــؤدي إعادة تشـــكيل ســـوق الطاقة 
العالمية إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتنويع 
إمـــدادات الطاقـــة ومورديها، وتســـتهدف 
نيجيريـــا، الدولة الرائدة فـــي أفريقيا من 
حيث احتياطيات الغاز وســـابع أكبر دولة 
فـــي العالم، ولهذا يـــرى الاتحاد الأوروبي 
في حقول الغـــاز النيجيرية فرصة لتوريد 
الغاز عبر خـــط الأنابيب الـــذي يربط بين 

إسبانيا والمغرب.

وفي هذا الصدد كشفت المديرة العامة 
للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن 
أمينة بنخضـــرة أن هناك اتصالات جارية 
بين الرباط ومؤسســـات أوروبيـــة، بينها 
بنـــوك، من أجل تفعيل الخـــط الناقل للغاز 
والرابط بين نيجيريـــا والمغرب، موضحة 
هنـــاك  أن  صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي 
فرصة ســـانحة للمغرب لتفعيل المشـــروع 
الرابط بـــين الرباط وأكبـــر منتجي للنفط 
ومورد رئيســـي للغـــاز والغـــاز الطبيعي 
يحتـــاج  ”حيـــث  أفريقيـــا  فـــي  المســـال 
شـــركاؤنا الأوروبيـــون إلـــى هـــذه البنية 

التحتية“.

وأكد هشام معتضد الأكاديمي والخبير 
المغربي في العلاقات الدولية، المقيم بكندا، 
أن اهتمامات الاتحـــاد الأوروبي المتزايدة 
بالغـــاز النيجيـــري، خاصـــة داخـــل إطار 
مشـــروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا 
والمغرب وصولا إلى أوروبا عبر إســـبانيا، 
الجيوســـتراتيجية  والتوجهات  تنســـجم 
للاتحاد الأوروبـــي والتي توصي بضمان 
الإمدادات اللازمة المتعلقة بالغاز واختيار 
المقاربـــات والحلفاء الموثـــوق بهم في هذا 

المجال.
وأكد الخبير المغربي أن اختيار المغرب 
سياســـي  وحليف  اســـتراتيجي  كشـــريك 
ذي مصداقيـــة ليكون الجـــزء المركزي في 
هذا التوجه الاســـتراتيجي يفســـر عمليا 
استعداد الاتحاد الأوروبي لتمويل أنبوب 

الغاز.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد،  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“، أن هـــذا المشـــروع الضخـــم، 
الذي ســـيؤمن جزءا مهما مـــن احتياجات 
أوروبـــا الغازيـــة، يلقى شـــبه إجماع من 
طـــرف الساســـة الأوروبيين والمؤسســـات 
الســـيادية بالاتحاد، خاصة وأن الخارطة 
السياســـية للمشـــروع مبنية على عوامل 
صلبـــة ومتينـــة انطلاقـــا من الاســـتقرار 
السياســـي، الرافعـــة سوســـيو اقتصادية 
والانضبـــاط الأمني، إضافـــة إلى أن هناك 
عوامل أخرى تفســـر هذا الخيار الأوروبي 
لدعم المشـــروع وتمويله ومنها المشروعية 
السياســـية الثابتـــة لمعظـــم الـــدول التي 
ســـيمر منها الأنبوب الغازي، والضمانات 
المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي والتطلعات 

التنموية التي تؤمن بها شعوب المنطقة.
وفي ســـياق أزمـــة الغـــاز الحالية في 
أوروبا، شـــدد الرئيـــس النيجيري محمد 
بوخاري على ضرورة خلق شـــراكة متينة 

وطويلـــة الأمـــد بـــين نيجيريـــا والاتحاد 
الأوروبـــي وبريطانيا، لدعم هذا المشـــروع 
مـــن أجل تحقيـــق الأمن الطاقـــي لعدد من 
بلدان أفريقيا إضافة إلـــى أوروبا والدول 

الغربية.
وقال الرئيـــس النيجيري، في تصريح 
لصحيفـــة ”بلومبيـــرغ“، إن علـــى الاتحاد 
الأوروبـــي وبريطانيـــا ”الاســـتثمار فـــي 
المغربي الذي  خط الأنبـــوب النيجيـــري – 
يبلـــغ طولـــه 4 آلاف كيلومتر لنقـــل الغاز 
مـــن نيجيريا إلى المغرب ثـــم إلى أوروبا“، 

باعتباره الحل الأنسب لإمدادات الطاقة.
الجيواســـتراتيجي،  المســـتوى  وعلى 
يفنـــد هـــذا التطـــور مزاعم وزيـــر الطاقة 
الجزائري محمد عرقـــاب بأن بلاده وقعت 
مذكـــرة تفاهم مـــع نيجيريـــا والنيجر لمد 
خط أنابيـــب للغاز الطبيعـــي عبر النيجر 
والجزائـــر لإمـــداد أوروبـــا، بكلفـــة مالية 
تقـــدر بـ13 مليـــار دولار، إضافة إلى وضع 
حد لرغبة روســـيا المســـاهمة بدورها في 
تمويـــل هذا الخط، بســـبب غياب الجدوى 
الاقتصادية والمخـــاوف الأمنية في منطقة 

الساحل والصحراء.
بـــين  الطيبـــة  العلاقـــات  وتســـاعد 
الاتحاد الأوروبي ونيجيريا على تســـهيل 
وأن  خصوصـــا  الجاريـــة،  المفاوضـــات 
بروكســـل تـــرى فـــي نيجيريا إلـــى جانب 
المغرب شـــريكا موثوقا وحليفـــا حقيقيا، 
ويمكـــن أن تلعـــب نيجيريا الـــدور كمورد 
للطاقة إلى الاتحاد الأوروبي طالما اســـتمر 

تطوير البنية التحتية اللازمة.
ويؤكد خبراء في السياســـات الأمنية 
بـــأن خط الأنابيـــب النيجيـــري – المغربي 
هـــو الأكثـــر قابليـــة للتطبيق لأنـــه يأخذ 
فـــي الاعتبـــار التحديات الجيوسياســـية، 
مذكرين بأن هـــذا الخط الذي يجري بناؤه 

على الســـاحل الغربي ســـيمكن من تجنب 
الصراعات القائمة بين بعض الدول.

وســـيعبر خط الغاز عـــددا من البلدان 
الأفريقية عـــن طريق البحـــر بنين وتوغو 
وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون 
وغينيا كوناكري وغينيا بيســـاو وغامبيا 
والســـنغال وموريتانيا والمغرب، وستكون 
إســـبانيا المحطـــة الأخيرة لهذا المشـــروع 

العملاق.
ويبقى هذا الأنبوب مشروعا اقتصاديا 
طموحا بامتياز ومربحا لـــكل الدول التي 
سيشملها، ولهذا وقعت نيجيريا قبل أشهر 
مذكرة تفاهـــم مع المجموعـــة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل بناء 
خط أنبوب الغاز الذي ســـيربطها بالمملكة 
المغربيـــة مرورا عبـــر 15 بلدا فـــي الغرب 

الأفريقي.
وباعتباره ممرا اســـتراتيجيا لإيصال 
الغاز الطبيعـــي الأفريقي إلى أوروبا التي 
تعـــد واحدة مـــن بـــين أكبر المســـتهلكين 
لهـــذه المـــادة الحيوية في العالـــم، صادق 
النيجيري  الفيدرالـــي  التنفيـــذي  المجلس 
على تخصيـــص 14.8 مليار دولار أميركي، 
لتنفيـــذ مشـــروع أنبوب الغـــاز ”النجيري 
المغربي“، والذي سيوفر الغاز لهذه البلدان 
وصولا إلى المغرب، ومن المغرب نحو قارة 
أوروبا، وســـتذهب هـــذه الميزانية لإنجاز 

عدد من المشاريع المتعلقة بالأنبوب.
التوجـــه  هـــذا  أن  معتضـــد  وأكـــد 
الأوروبي يعتبره الخبراء الاستراتيجيون 
الأوروبيـــون في ميدان الأمن الطاقي الحل 
المناسب والآمن لضمان الإمدادات الغازية 
لأوروبا خاصة في ظل التقلبات السياسية 
والأمنيـــة في المنطقة، لذلك فهو يلقى دعما 
كبيرا من طـــرف مختلف الهيئات المرتبطة 

بالأمن الطاقي للشعوب الأوروبية.

الأمم  منظمـــة  حـــذرت   - طرابلــس   
المتحـــدة للطفولة (يونيســـيف) في بيان 
من موجـــة جفاف تضـــرب ليبيـــا إذا لم 
تتمكن الســـلطات من إيجاد حلول فورية 
للمشـــاكل التـــي ضربت قطـــاع المياه في 
البلاد بعنف، ما يشـــير إلى أن الانقســـام 
ليسا  المســـلحة  والصراعات  السياســـي 
الملفين الوحيدين اللذين يهددان الليبيين.

وأكدت اليونيسيف أن نحو 4 ملايين 
شـــخص مـــن بينهـــم 1.5 مليـــون طفـــل 
معرضون لشـــح المياه فـــي بلد يصل عدد 
ســـكانه إلى 6 ملايين شخص فيما تشير 
معطيات الى ان الصراع المسلح وسطوة 
الميليشـــيات واســـتهدافهم لمصادر المياه 
كورقـــة ضغط داخليـــة تزيد مـــن تعقيد 

الأزمة.

وتعيش ليبيا على غرار عدد من الدول 
العربية في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق 
الأوســــط على وقــــع مخاطر الســــقوط في 
موجة جفاف قاسية، وذلك بعد أن تحدثت 
تقارير عن خروج محطات مياه من الخدمة 

وتوقف 200 بئر.
ويتعرض ”النهــــر الصناعي العظيم“ 
لاســــتهداف مســــتمر بســــبب الحرب بين 
الميليشــــيات والصراع المســــلح طيلة نحو 

عقد.
ووضــــع العقيد الليبــــي الراحل معمّر 
القذافــــي حجر الأســــاس للبــــدء في تنفيذ 
مشــــروع النهر الصناعي العظيم بمنطقة 
السرير بمدينة جالو في 28 أغسطس 1984 
وذلك لمواجهة خطر العطش، حيث أشارت 
تقارير إلى أن النهر يوفر الماء من خزانات 

صحراوية قديمة لمدة 100 سنة وأكثر.
وقالت اليونيسيف إن أزمة شح المياه 
تعود إلى غياب الميزانيات المطلوبة لشراء 
المعدات والمواد التشــــغيلية وقطع الغيار 
للصيانــــة الدوريــــة ما تســــبب في خروج 
العديد من محطات المياه عن الخدمة حيث 
يكافــــح المــــوردون لفتح اعتمــــادات بنكية 
بالعملة الصعبة للتمكن من جلب المعدات 

من الخارج.

الحــــروب  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
والانقســــامات  المســــلحة  والصراعــــات 
السياســــية ومــــا خلفتــــه مــــن ضعف في 
أجهــــزة الدولة تســــببت فــــي تعميق أزمة 
الجفاف في ليبيا حيث تشير اليونيسيف 
إلــــى أن الهجمات التي اســــتهدفت أنظمة 
الأنهــــار الصناعيــــة تســــببت فــــي خروج 
أكثر مــــن 200 بئــــر، تمدّ مناطــــق الجفرة 
والحساونة والسرير وتازربو بالمياه، من 

الخدمة.
ووصفـــت المنظمة الوضـــع بأنه على 
وشـــك الانهيار خاصة وأن شـــبكة المياه 
فقـــدت في تلك المناطـــق كميات كبيرة من 

المياه وصلت إلى 50 في المئة.
وأكـــدت المنظمة أن 45 فـــي المئة فقط 
من الأسر في ليبيا تتمتع بخدمة الصرف 
الصحـــي فـــي حـــين أن باقـــي الســـكان 
متصلـــون بالحفـــر الامتصاصيـــة التي 
تسبب تلوث خزانات المياه ما يعمق أزمة 

المياه في البلاد.
وأشـــارت العديد مـــن التقارير التي 
تمحورت حـــول الجفاف في ليبيا إلى أن 
نحو 63 ألف شـــخص في مـــدن الخمس 
والتميمي ومبـــاه ورأس التين وأم الرزم 
ومرتبة والســـاحل الشرقي لدرنة يعانون 

من الجفاف بســـبب صعوبة وصول مياه 
الشرب.

وتعود الأســـباب إلى توقف محطات 
تحلية مياه بعد نقـــص المعدات وهو من 
نتائـــج الصراعات التي مـــرت بها ليبيا 
وأثرت على وضعهـــا الاقتصادي والمالي 
وبالتالـــي على نفقات الدولـــة في ملفات 

حساسة وإستراتيجية.

الحكومـــات  فـــإن  مراقبـــين  ووفـــق 
المتعاقبة والشـــخصيات السياســـية في 
ليبيـــا لا تهتم بالقـــدر الكافي بملف أزمة 
الميـــاه في ظل الخلافات وصـــراع النفوذ 
والمصالـــح بـــل ربمـــا تعتبره هامشـــيا 
رغـــم أهميتـــه وتداعياتـــه الخطيرة على 

المواطنين على المدى البعيد والمتوسط.

والسلطة ســـواء كانت في الشرق أو 
الغـــرب لا تملك على الأرجـــح حلولا لملف 
المياه ناهيك عن فشـــلها في إيجاد حلول 
للمشاكل السياسية الكثيرة التي يتخبط 

فيها البلد.
وتعيـــش ليبيـــا منـــذ ســـقوط نظام 
العقيـــد معمر القذافي على وقع صراعات 
مسلحة بسبب الخلافات حول النفوذ ما 
أدى إلى مقتل وجرح عشـــرات الآلاف من 

الأشخاص.
ويتعمّـــق الانقســـام فـــي ليبيـــا مع 
وجود حكومتين متنافســـتين، الأولى في 
طرابلس وجاءت وفق اتفاق سياسي قبل 
عام ونصـــف العام برئاســـة عبدالحميد 
الدبيبة الذي يرفض تســـليم السلطة إلى 
الحكومة الثانية برئاســـة فتحي باشاغا 
والتي عينها البرلمـــان في فبراير وتتخذ 
من سرت في وسط البلاد مقرا مؤقتا لها 

بعد منعها من دخول طرابلس.
وليســـت ليبيا وحدها التـــي تعاني 
من أزمة المياه في منطقة شـــمال أفريقيا 
رغـــم أنهـــا مـــن أكثـــر الـــدول العربيـــة 
المتضـــررة مـــن تغير المنـــاخ والاحتباس 
الحراري وأســـهمت الأزمة السياسية في 

مضاعفتها.

تجري الرباط اتصالات مع مؤسسات 
أوروبية، بينها بنوك، من أجل تفعيل 
الخــــــط الناقــــــل للغــــــاز والرابط بين 
نيجيريا والمغرب ما يشير إلى تعويل 
الاتحاد الأوروبي على الخط باعتباره 

أكثر أمنا وواقعية.

اتحاد الشغل في تونس:

لن نكون حطب نار

للمعارضة

الميليشيات تعمق أزمة شح المياه في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يدرس دعم مشروع 

أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب
أوروبا تعول على الخط المغربي - النيجيري الآمن لضمان إمدادات الغاز

المغرب ونيجيريا سارعا لإنشاء خط الغاز مع تصاعد الطلب في أوروبا

مصادر المياه مستهدفة من قبل الميليشيات

د
ّ
 الطبوبي أبقى على قناة تواصل مع الرئيس قيس سعي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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الاثنـــين  الصـــين  مـــددت   - بكيــن   
مناوراتها العســـكرية في مناطق قريبة 
من تايوان تزامنا مع إعلانها عن إلغاء 
المحادثات العســـكرية مع واشنطن، في 
خطوات تصعيدية يقول مراقبون إنه لا 

بد من استخلاص العبر منها.
وأعلـــن الجيـــش الصينـــي الاثنين عن 
استمرار مناوراته العسكرية في مناطق 

قريبة من تايوان.
وقالـــت قيـــادة المنطقـــة الشـــرقية 
بجيـــش التحرير الشـــعبي الصيني إن 
عناصرها ”تجـــري تدريبات برا وبحرا 
وجوا قرب تايوان، إضافة إلى تدريبات 
علـــى شـــن هجمـــات ضـــد الغواصات 

وغارات بحرية“.

ومنـــذ الخميـــس الماضـــي تجـــري 
الصين تدريبات عســـكرية حول تايوان، 
ردا علـــى زيارة رئيســـة مجلس النواب 
الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.
ودافعت بكـــين عن تلـــك التدريبات 
وقالت إنه يتعين على الولايات المتحدة 
تحمـــل ”العواقـــب الوخيمـــة“ لزيـــارة 

بيلوسي.
بيلوســـي  مـــرارا  بكـــين  وطالبـــت 
بالتراجع عـــن خططها لزيـــارة تايوان 
”اســـتفزاز“  إصراراهـــا  أن  واعتبـــرت 
للصين ما أجج التوترات بين واشـــنطن 

وبكين.
وتزامنـــا مع ذلـــك، ألغـــت الصين 
محادثات رســـمية مع الولايات المتحدة 
تضمنـــت قيـــادات ميدانية وتنســـيق 
سياســـة الدفاع والمشـــاورات البحرية 

العسكرية . 

وزارتـــي  فـــي  مســـؤولون  وأدان 
الدفاع والخارجية الأميركيتين والبيت 
الأبيض هذه الخطوة ووصفوها بأنها 

رد فعل مبالغ فيه وغير مسؤول.
العســـكرية  المنـــاورات  وقدمـــت 
الصينية الواســـعة فـــي محيط تايوان 
تصـــورا أوليـــا لمـــا قـــد تمثلـــه حملة 
عســـكرية فعليـــة لبكين علـــى جارتها 

الصغيرة.
وفرضت بكين عقوبـــات اقتصادية 
على تايبيـــه، مكثفة الجهـــود لعزلها، 
وهـــي خطوات مـــن شـــأنها أن تزعزع 
الوضـــع القائم فـــي مضيـــق تايوان، 

بحسب خبراء.
وللمرة الأولى نفّذ الجيش الصيني 
تمارين في الجانب الشرقي من تايوان، 
وهي منطقة إستراتيجية بدرجة كبيرة 
للإمـــدادات الوافدة إلـــى الجزيرة، بما 

في ذلك قوات دعم أميركية محتملة.
والرســـالة واضحة مفادها أنه في 
مقـــدور الصين منع دخول أي ســـفينة 
أو طائرة، عســـكرية كانـــت أو مدنية، 

وخروجها من الجزيرة.
ويتوقـــع خبراء منذ فترة طويلة أن 
تكون الصين قد وضعت إســـتراتيجية 
مـــن هذا النـــوع في حال انـــدلاع حرب 

لاجتياح تايوان.
وقال كريستوفر توومي المتخصص 
في الشؤون الأمنية في الكلية البحرية 
في كاليفورنيا إن ”هذه الأزمة تظهر أن 
بكين قادرة على تكرار أفعال مشـــابهة 
أو حتـــى الرفع من مســـتواها بقدر ما 

تشاء“.
لكنـــه لفت إلى أن ”فرض حصار قد 
يكلّف غاليا، أكان في ما يخصّ ســـمعة 

الصين أو موازنة جيشها“.
ونظرا إلى الصعوبات الاقتصادية 
الراهنة، مـــن غير المرجّـــح أن تجازف 
الصـــين فـــي المـــدى القصيـــر بزعزعة 
الاستقرار في مضيق تايوان، وهو من 
الممرات المائية الأكثر حركة في العالم.

وزادت الصين بوتيرة سريعة من عدد 
أفراد جيشها وحدّثت عتاده في المجالات 

الجويـــة والفضائيـــة والبحريـــة بهدف 
اســـتعراض قوّتها على الصعيد الدولي 

وتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة.
العســـكرية  بكين  قـــدرات  ومازالت 
أدنى من قدرات واشـــنطن. لكن الهدف 
هـــو، بحســـب تحليـــلات البنتاغـــون، 
التـــزوّد بالوســـائل اللازمـــة لقمع كلّ 

مقاومة لاجتياح تايوان بحلول 2027.
الخبيـــر  كـــوه  كولـــين  وبحســـب 
فـــي الشـــؤون البحرية فـــي كلية إس. 
في  الدوليـــة  للدراســـات  راجاراتنـــام 
ســـنغافورة، عكســـت هـــذه التماريـــن 
التقـــدّم الذي أحـــرزه الجيش الصيني 
منذ الأزمـــة الأخيرة في مضيق تايوان 

في 1995 – 1996.
وصرّح كوه ”أقلّ مـــا يقال هو (…) 
إن إنجازهم لمناورات من هذا المستوى 
يثبت أنهـــم ازدادوا قـــدرة أكثر بكثير 

مما كان عليه الحال في التسعينات“.
البالـــغ  تايـــوان  ســـكان  ويعيـــش 
عددهم 23 مليون نسمة منذ زمن طويل 
تحت تهديد اجتيـــاح صيني. لكن هذا 
التهديد تعاظم في عهد شـــي جينبينغ، 
أقوى الزعماء الصينيين خلال جيل من 

الزمن.
وباتـــت الصـــين تقاطـــع الفواكـــه 
والأســـماك من تايـــوان بهدف إضعاف 
اقتصـــاد الجزيرة. وبحســـب محللين، 
يرمي هذا الإجراء إلـــى تقليص الدعم 
الذي تحظـــى به الحكومـــة التايوانية 
المؤيدة للاستقلال في أوساط الناخبين.
وفرضت بكين عقوبات على شركات 
كانـــت تدعم وكالة المســـاعدة التنموية 
للحكومة التايوانية بهدف تقويض ما 
الشيكات“  دفتر  بـ“دبلوماســـية  يعرف 

التي تنتهجها تايوان إزاء حلفائها.
لكن بحســـب خبـــراء، تبقي الصين 
وعقوباتهـــا  العســـكرية  أعمالهـــا 
الاقتصاديـــة دون مســـتوى حرب بغية 
تفـــادي مواجهة مباشـــرة مع الولايات 

المتحدة.
وقالت بوني غليزر مديرة البرنامج 
البحثيـــة  المجموعـــة  فـــي  الآســـيوي 
إنه  الأميركيـــة ”جرمن مارشـــال فاند“ 
”مـــن المســـتبعد أن تكـــون التوتّـــرات 
طويلـــة الأمـــد. لكن المؤكّد هـــو أنه من 
شـــأن أزمة كبيرة أن تؤثـــر على النقل 
البحـــري وأقســـاط التأمـــين والممرات 

التجارية وسلاســـل الإمـــداد“ العالمية.
وقد تصبح هذه التمارين العسكرية من 
المناورات المنتظمـــة في محيط تايوان، 

بحسب كوه.
وقــــال ”ســــتصبح المنــــاورات المنفّذة 
في جوار جزيرة تايوان الرئيســــية عملة 

سائدة“.
وأضــــاف المحلّــــل أن ”قيــــام جيــــش 
التحرير الشــــعبي بهكذا مناورات يشكّل 
ســــابقة“، متوقعا ”رفع الســــقف عاليا في 

المستقبل من حيث النطاق والقوّة“.
وفــــي فتــــرات التوتّر، ترســــل الصين 
سفنا أو طائرات حربية إلى الجهة المقابلة 
من الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي 
يفصل بين الجزيرة وبرّ الصين الرئيسي.

غير أن زيارة بيلوسي شكّلت بالنسبة 
إلــــى بكــــين ”حجّة أو مبــــرّرا لتقــــول إنه 
ســــيكون في مقدورها في المستقبل إجراء 
تمرينات شــــرق الخطّ الأوسط من دون أن 
تضطر إلى تسويغ فعلتها“، بحسب كوه.
وقــــال المحلل العســــكري الأميركي كريس 

أوزبــــورن، الذي عمل ســــابقا فــــي وزارة 
الدفــــاع الأميركيــــة بمكتب مســــاعد وزير 
الدفــــاع، إنــــه عندما يتعلق الأمــــر بتقييم 
سريع للقوة الجوية الصينية، قد يتساءل 
المــــرء عمــــا إذا كان لدى القــــوات الجوية 
للجيــــش الصيني ما يكفــــي من الطائرات 
المقاتلــــة مــــن الجيــــل الخامــــس لتحقيق 
التفوق الجــــوي لدعم هجوم برمائي على 

تايوان.
بالإضافــــة إلى ذلك، قــــد لا يكون لدى 
الصــــين ما يكفــــي مــــن طائــــرات التزود 
بالوقــــود فــــي الجــــو لاســــتعراض القوة 
الجوية عبر القارات أو حتى الحفاظ على 
حملات هجوم الطائرات المقاتلة التي طال 
أمدها فوق تايوان، بالنظر إلى أن طائرات 
”جــــي – 20“ ســــتحتاج إلــــى الانطلاق من 

الأرض.
وربمــــا إدراكا لهــــذا العجــــز المحتمل 
وغياب طائرات ”جي – 31“ التي تطلق من 
حاملــــة طائرات، تتحــــرك القوات الجوية 
الصينية بســــرعة لتوســــيع أسطولها من 

طائــــرات التزود بالوقود فــــي الجو. وقد 
يكون هذا أيضا محاولة لسد عجز واضح 
فــــي تلــــك الطائــــرات مقارنــــة بالولايات 
الجويــــة  القــــوة  واســــتعراض  المتحــــدة 

العالمية بالكامل.
وعلّقت الصــــين تعاونها مع الولايات 
المتحــــدة في مجالات أساســــية، من بينها 
التغيّر المناخي والدفاع، في قرار وصفته 

واشنطن بـ“غير المسؤول“.
وأعلنــــت بكــــين عــــن عقوبــــات تطال 
بيلوســــي التي تتبوأ ثالــــث أعلى منصب 

في الدولة الأميركية.
وقالت غليزر خلال حلقة نقاشــــية من 
تنظيــــم مركز الدراســــات الإســــتراتيجية 
والدولية ”هي مرحلة هوت فيها العلاقات 
بــــين الولايــــات المتحــــدة والصــــين إلــــى 

مستويات متدنية جدا“.
وصرّحــــت ”آمل أن تجــــد الحكومتان 
سبيلا للمضي قدما (…) بغية التطرّق إلى 
الخطوط الحمراء والشــــواغل وكسر هذه 

الدوّامة المدمّرة في المنطقة“.

الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت   – واشــنطن   
الأميركيـــة الاثنـــين عـــن إرســـال حزمـــة 
مســـاعدات عســـكرية جديـــدة لأوكرانيا 
بقيمـــة مليـــار دولار، تشـــمل خصوصـــا 
صواريـــخ إضافيـــة لمنظومـــات المدفعية 
الأميركية عالية الدقة من طراز هيمارس.

وقالـــت وزارة الدفـــاع الأميركية في 
بيـــان إنّ حزمـــة المســـاعدات الجديـــدة 
تشـــمل أيضا المزيد مـــن صواريخ أرض 
– جو للدفاع ضـــد الطائرات والصواريخ 

الروســـية، والمزيد مـــن صواريخ جافلين 
المضـــادة للـــدروع، إضافـــة إلـــى ذخيرة 

أخرى.
وســـاهمت إمدادات الأسلحة الغربية 
لأوكرانيـــا في تباطـــؤ التقدم الروســـي 
بشـــكل كبير، كما أن تعدد جبهات القتال 
أنهك القوات الروســـية وحال دون بلوغ 
أهدافهـــا المعلنـــة ســـلفا، إلا أن خبـــراء 
يقولون إن لدى موسكو معدات قتالية لم 
تســـتخدمها بعد، مطالبين الغرب بوضع 

ذلك في الحسبان.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة، تباطأ 
الروســـية  للقـــوات  العســـكري  التقـــدم 
فـــي أوكرانيـــا بفضل حزمة المســـاعدات 
والمعدات العســـكرية التـــي قدمها الغرب 
لكييـــف، بينمـــا تشـــير تقاريـــر إلى عدم 
قدرة قوات موسكو على القتال بأكثر من 

جبهة.
ولم تحقق روســـيا مكاســـب إقليمية 
كبيـــرة منـــذ الانســـحاب الأوكرانـــي في 
الثاني من يوليو من مدينة ليسيتشانسك 
شرق أوكرانيا، تحت وطأة نيران المدفعية 

الروسية.
وبعد الانســـحاب الأوكراني سيطرت 
موسكو على إقليم لوغانسك، وهو ما يعد 
النجاح الإســـتراتيجي الوحيد لروســـيا 
منـــذ انســـحابها من الأراضـــي المحيطة 
بكييف فـــي أبريل. وأثار طلـــب أوكرانيا 
الحصـــول على الصواريـــخ بعيدة المدى 

قلقا في الولايات المتحدة، وسط مخاوف 
مـــن أن القـــوات الأوكرانية قد تســـتخدم 
الأســـلحة الأميركية لمهاجمة أهداف على 
الأراضي الروســـية، مما يهدد بالمزيد من 

التصعيد في الصراع.
وتخشـــى الإدارة الأميركية أن تنجر 
وحلفاؤهـــا في حلف شـــمال الأطلســـي 

”الناتو“ إلى صراع مباشر مع موسكو.

وفي الوقت الحالـــي لا يملك الجيش 
الأوكراني سوى صواريخ يبلغ مداها 70 
كيلومتـــرا للقاذفة، على الرغـــم من توفر 
صواريـــخ يصـــل مداهـــا إلـــى 300 و500 

كيلومتر.
وتســـتخدم كييـــف حاليـــا صواريخ 
”توشـــكا يو“ الأقل دقة، التي يصل مداها 
إلى 120 كيلومتـــرا، في ضرباتها الأطول 

مدى.
وتعد الدعوة للحصول على صواريخ 
بعيدة المدى مهمة لأنها ســـتضع جســـر 
القرم، الذي يربط البر الرئيســـي لروسيا 
بشـــبه جزيرة القـــرم التـــي ضمتها، في 
نطاق ضربة صاروخيـــة أوكرانية. ويقع 
الجسر على بعد حوالي 260 كيلومترا من 

خط المواجهة.
وفـــي المقابـــل، أعلـــن البنـــك الدولي 
الاثنين في بيان أنه رصد مســـاعدة مالية 
إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، 
مشيرا إلى أن هذا الدعم سيساعد كييف 
على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية، 
وهو أساســـي لتخفيف وطـــأة تداعيات 

الغزو الروسي.

بروباغندا صينية للقدرة على الرد

الأزمة في مضيق تايوان: أي عبر يمكن استخلاصها
بكين تمدد مناوراتها حول تايوان وتلغي المحادثات العسكرية مع واشنطن

مع تمديد الصين الاثنين لمناوراتها العســــــكرية حول تايوان يحذر محللون 
من تعطل سلاســــــل الإمدادات العالمية المضطربة أصلا. ويقول مراقبون إن 
أزمة تايوان مفتوحة على المزيد من التصعيد وما هي إلا جبهة من جبهات 

تثبيت النفوذ بين واشنطن وبكين.

مساعدات عسكرية 
أميركية جديدة لأوكرانيا

 نجامينا - وقعت الســـلطات الانتقالية 
التشادية وجماعات متمردة اتفاق سلام 
في العاصمـــة القطريـــة الدوحة الاثنين 
قبـــل بدء حـــوار وطني واســـع النطاق، 
يأمل التشـــاديون أن يؤســـس لمصالحة 

شاملة هذا الشهر.
ووقع زعيم المجلس العسكري الحاكم 
في تشـــاد محمـــد إدريس ديبـــي إيتنو 
الاتفـــاق مع حوالـــي أربعـــين مجموعة 
متمردة لبدء حوار وطني في العشـــرين 
مـــن أغســـطس الجـــاري بنجامينا، في 
غياب فصيلـــين كبيرين رفضا الانضمام 

إليه.
ووصف الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش الاتفاق، الذي ينص 
خصوصـــا على ”وقف إطـــلاق نار عام“ 
بين الســـلطات العســـكرية والمجموعات 
الموقعة ويفتـــرض أن يفتح الطريق أمام 
عـــودة الســـلطات المدنية، بأنـــه ”لحظة 
أساســـية للشعب التشـــادي“. لكنه شدد 
على ضـــرورة أن يكون الحوار ”جامعا“ 
لـــكل الأطـــراف كي يكون ناجحـــا. وبعد 

أشاد  مفاوضات وصفها بأنها ”شـــاقة“ 
الأفريقـــي  الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس 
التشادي موسى فقي محمد بالمحادثات، 
بـ“تخطـــي  ســـمحت  أنهـــا  معتبـــرا 

الانقسامات“.
وبـــدأت المفاوضـــات بـــين الحكومة 
التشـــاديّة والجماعـــات المســـلّحة فـــي 
الثالث عشـــر من مـــارس برعايـــة قطر، 
ســـعيا لوضع حدّ لاضطرابات متواصلة 
منذ عقود في البلد البالغ عدد سكّانه 16 
مليون نسمة والذي شهد عدة انقلابات.

المجلس  يتعهـــد  الاتفـــاق  وبموجب 
العسكري بضمان أمن أفراد المجموعات 
المتمـــردة حتـــى يشـــاركوا فـــي الحوار 

الوطني.
ونُصّـــب الجنـــرال الشـــاب محمـــد 
إدريـــس ديبي إيتنو علـــى رأس مجلس 
عســـكري انتقالـــي يضم 15 جنـــرالا في 
أبريـــل 2021 غداة مقتل والـــده الرئيس 
إدريـــس ديبـــي إيتنو علـــى الجبهة في 
مواجهـــات مـــع متمرّديـــن، بعدما حكم 
تشاد بقبضة من حديد لأكثر من 30 عامًا.

ووعد على الفـــور بتنظيم انتخابات 
حـــرة وديمقراطيـــة بعد مهلة 18 شـــهرًا 
مع المعارضة  إثر ”حوار وطني جامـــع“ 

السياسية والحركات المتمردة.
ويتـــرك رئيـــس المجلس العســـكري 
الشـــك مخيمـــا حـــول إمكانيـــة إجـــراء 
الانتخابـــات في هذا الموعد، فيما تطالب 
باريـــس والاتحـــاد الأفريقـــي والاتحاد 

الأوروبي بعدم تمديد المهلة.

وقال المتحدث باســـم الحكومة وزير 
الاتصـــال عبدالرحمـــن كلام اللـــه ”إنـــه 
اتفاق تاريخـــي“، مضيفـــا ”يبقى بابنا 

مفتوحا للمجموعات التي لم توقع“.
ولئـــن كان محمد إدريس ديبي إيتنو 
قـــد وافق اســـتثنائيا علـــى المجيء إلى 
الدوحـــة فإن محمـــد مهدي علـــي زعيم 
”جبهـــة التغييـــر والوفـــاق في تشـــاد“ 

(فاكت) بقي في الصحراء الليبية.
(إحـــدى  ”فاكـــت“  جبهـــة  وقـــررت 
المجموعـــات المتمـــردة الرئيســـية التي 
تقف خلف الهجوم الذي انطلق من ليبيا 
وأدى إلى مقتل المارشـــال إدريس ديبي 
إيتنو في التاســـع عشر من أبريل 2021) 

عدم توقيع الاتفاق.
وأعلنت فـــي بيان أن هـــذا ”الرفض 
يترافق مع عـــدم الأخذ بمطالبنا“ ومنها 
تحرير المعتقلين، مؤكدة في المقابل أنها 
”تبقى مســـتعدة للحـــوار فـــي أي مكان 
وزمان“. وصرح محمـــد مهدي علي بأن 

”الحـــرب لا تحـــلّ شـــيئا، نريد تســـوية 
ســـلمية وسياســـية، لكن حين نرغم على 
الدفاع عن أنفسنا، سندافع عن أنفسنا“، 

وانتقد ”حوارا منحازا مسبقا“.
وأوضح جيـــروم توبيانـــا، الباحث 
الفرنســـي المتخصص في شـــؤون تشاد 
والمجموعات المتمـــردة فيها، أنه ”اتفاق 
لا يحل مســـألة المعارضة المســـلحة، ذلك 
أن بعـــض المجموعـــات الرئيســـية لـــم 
توقع… لكن هذا السيناريو وُضع مسبقا 
إذ أن الحكومـــة اختـــارت تشـــتيت وزن 
المجموعات الرئيسية الأربع أو الخمس 

وسط تمثيل أوسع بكثير“.
وكذلك أعلنت مجموعة متمردة كبرى 
ثانية هـــي ”مجلس القيادة العســـكرية 
لخـــلاص الجمهوريـــة“ رفضهـــا توقيع 
الاتفاق، مؤكـــدة أن ”المبادئ التي نقاتل 
على أساســـها لا تســـمح لنا بالانضمام 

إلى حوار لا نعرف أهدافه“.
ووقعـــت حوالـــي 42 مـــن أصـــل 47 
مجموعة ممثلة في الدوحة على الاتفاق 

مع المجلس العسكري.
وهـــي بذلـــك تتعهـــد بالمشـــاركة في 
الحوار الوطني الذي سيحضره بحسب 
الســـلطات أكثـــر مـــن 1300 ممثـــل عـــن 
المتمرديـــن من المجتمع المدني والنقابات 

والمعارضة والسلطة.
ورأى زعيم إحدى المجموعات الموقعة 
طالبا عدم كشـــف اســـمه أن ”هذا العدد 
الكبيـــر مـــن المجموعات الموقعة يشـــكل 
انطلاقة جيدة للحوار الوطني“، مشـــيرا 
رغـــم ذلك إلى أن الاتفاق لو انضمت إليه 
لكان  أيضا ”جبهـــة التغيير والوفـــاق“ 

”مثمرا أكثر“.
وتعد تشـــاد، العضو فـــي مجموعة 
دول الساحل الخمس، شـــريكا أساسيا 
فـــي الحملة التـــي يخوضهـــا الغربيون 
وعلى رأسهم فرنسا لمكافحة الجهاديين 

في وسط وغرب أفريقيا.

اتفاق سلام بين تشاد والمتمردين 
يفتح أبواب المصالحة

خطوة نحو مصالحة شاملة 

الرسالة واضحة مفادها 
أنه في مقدور الصين منع 

دخول أي سفينة أو طائرة، 
عسكرية كانت أو مدنية، 

وخروجها من الجزيرة

بموجب الاتفاق يتعهد 
المجلس العسكري بضمان 

أمن أفراد المجموعات 
المتمردة حتى يشاركوا في 

الحوار الوطني

1
مليار دولار قيمة صواريخ 

هيمارس الأميركية عالية الدقة 
لدعم أوكرانيا 



الـــوزراء  رئيـــس  راهـــن  القــدس -   
الإســـرائيلي المؤقت يائيـــر لابيد بضربة 
اســـتباقية ضد مقاتلي الجهاد الإسلامي 
في غزة وذلك في محاولة لتعزيز شعبيته 
قبل الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر 

المقبل.
ويســـعى لابيد من خلال تلك الخطوة 
للاحتفـــاظ بمنصبـــه حيـــث اعتمد على 
نأي قادة حماس بأنفســـهم عـــن القتال، 
وبالتالي تمكين إســـرائيل مـــن إضعاف 
الشـــقيقة الأصغـــر للحركـــة مـــع تجنب 
تصعيـــد شـــامل. وربمـــا يكـــون بهـــذه 
الخطوة قد اكتسب أرضية سياسية قبل 

الانتخابات.
وتبـــدو الحســـابات دقيقـــة مع وقف 
إطـــلاق النار بين الجانبـــين الاثنين، بعد 
ثلاثـــة أيام من العنف. حيث ظلت حماس 
علـــى الهامـــش بينما قصفـــت الطائرات 

الإسرائيلية أهدافا 
في غزة، مما أسفر عن 

مقتل اثنين من قادة 
الجهاد الإسلامي 

في هجمات 
مستهدفة. 

وقد اعترضت 
الدرع 

الصاروخية 
الإسرائيلية 

في المقابل وابلا 
من الصواريخ 

التي أطلقتها حركة 
الجهاد الإسلامي.

غزة  في  المدنيـــون  وتحمل 
الذين طالت معاناتهم وطأة العنف 

مرة أخرى، حيث قُتل 44 فلسطينيا، 
مـــن بينهـــم 15 طفلا وأربع نســـاء. 
وقالت إسرائيل إن بعضهم سقطوا 

ضحايا لقذائف صاروخية.
وأنهى وقف إطلاق النار الذي 

توسطت فيه مصر، والذي دخل 
حيز التنفيذ في وقت 
متأخر من يوم الأحد، 

واحدة من أقصر 
جولات القتال منذ 

سيطرة حماس 
على غزة في 
2007. ويُذكر 
أن إسرائيل 

وحماس خاضتا أربـــع حروب على مدار 
الخمســـة عشـــر عامـــا الماضيـــة، بينما 
عانـــى أكثر من مليونـــي مواطن في غزة 
حصـــارا خانقا على الحـــدود المصرية – 

الإسرائيلية.
ومنذ الحرب الأخيرة في مايو 2021، 
حاول لابيد وشـــريكه نفتالي بينيت خلق 
المزيـــد مـــن الحوافـــز لحمـــاس للحفاظ 
على الهـــدوء على طول حـــدود غزة، مع 
الاعتراف الضمني بأن هذا من شـــأنه أن 

يعزز حكم المسلحين.
وأصدرت إســـرائيل كجـــزء من هذه 
الإســـتراتيجية تصاريح لاثني عشر ألف 
عامل من غزة لدخول إســـرائيل، مع وعد 
بمنح المزيد لـــو يبقى الوضع هادئا. كما 
انخرطت قطر ومصر في إعادة بناء غزة 

بدعم من إسرائيل.
وأعادت إسرائيل فتح معابر غزة 
جزئيا صباح الاثنين بعد 
أن كانت مغلقة خلال 
القتال. ويشير هذا 
إلى عودة سريعة 
للتفاهمات التي 
كانت سائدة 
قبل الصدام 

الأخير.
وقال البعض 
إن لابيد 
سجل نقاطا 
سياسية 

في الداخل من خلال الحملة العســـكرية 
القصيرة.

وتقول جايل تالشـــير، وهي أستاذة 
علـــوم سياســـية فـــي الجامعـــة العبرية 
بالقدس، إن ”لابيد أصبح في وضع أقوى 
بكثير مما كان عليـــه من قبل لأن الادعاء 
الرئيسي ضده هو أنه يفتقر إلى الخبرة. 
وقد يكون قـــادرا أيضا على الادعاء بأنه 
الذي  يحاول تحقيق تغيير في النموذج“ 

يدعم سياسة إسرائيل في غزة.
وعنـــد الدخـــول فـــي هجـــوم غـــزة، 
مقـــدم  وهـــو  الوســـطي،  لابيـــد  افتقـــر 
برامـــج تلفزيوني ســـابق ومؤلـــف، إلى 
المؤهلات الأمنية التـــي كثيرا ما يريدها 
الإســـرائيليون في قادتهـــم. وكان يُنظر 
إلى هـــذا النقص على أنـــه نقطة ضعف 
صارخـــة بينمـــا يواجه رئيـــس الوزراء 
الســـابق بنيامين نتنياهو، الذي يصور 
نفسه على أنه صقر أمني، في انتخابات 
نوفمبـــر. وبدا أن لبيد قـــد صقل براعته 
الأمنية لصد ما قال إنه تهديد وشيك من 

الحركة الفلسطينية المسلحة.
تال  السياســـية  المحللـــة  واعتبـــرت 
شـــنايدر ”الأمـــر حاســـم بالنســـبة إلى 
حملته. إنه لمن المفيد أن يكون لديك المزيد 
من الخبرة في النشـــاط العســـكري عند 

خوض الانتخابات“.
كما ســـلطت أحـــداث الأيـــام القليلة 
الماضيـــة الضوء علـــى أولويات حماس 
المتغيرة، حيـــث تركز على الحكم والبقاء 

في السلطة.
وقال مخيمر أبو ســـعدة، وهو أستاذ 
مشارك ورئيس قســـم العلوم السياسية 
في جامعة الأزهر في غزة، إن ”حماس لا 
تريد حربا كل يومين. وإذا ردّت علنا فهذا 
يعني تدميـــر المباني والبنيـــة التحتية. 
وقد لعـــب المصريون دورا مؤثرا في منع 

حماس من المشاركة في المعركة“.
الإسرائيلية  العمل  تصاريح  وكانت 
شـــريان الحيـــاة لاقتصاد غـــزة الذي 
تضرر مـــن الدمار واســـع النطاق من 
الضربات الإســـرائيلية على مر الســـنين 

والقيود المفروضة على الحركة.
وقال حسام الدجاني، أستاذ في 
العلوم السياسية في جامعة 
الأمة في غزة، إن التصاريح 
”بالتأكيد مهمة جدا 
لحماس لأنها تحكم غزة 
وتتحمل مسؤوليات 

سلطوية“.
وأشار لابيد في 
الآن نفسه إلى 

تحولات أخــــرى فــــي السياســــة. وامتنع 
لابيد عن ذكــــر حماس طوال القتال، عكس 
نتنياهو الذي حمّل الحركة المسؤولية عن 

أي هجوم ينطلق من غزة.
بينيــــت  كمــــا ردت حكومــــة لابيــــد – 
المنتهيــــة ولايتها علــــى أيّ نيران من غزة، 
بمــــا في ذلــــك البالونات الحارقــــة. ويبدو 
أن لبيــــد قد ذهــــب إلى أبعد مــــن نتنياهو 
الذي ينظر إليه على أنه مســــكون بالمسألة 
الأمنيــــة وتتمثــــل إســــتراتيجيته إلى حد 
كبيــــر في ضــــرب غزة ردا علــــى الهجمات 
الصاروخيــــة. وقــــد اختار لابيــــد الضربة 
الوقائية في الجولة الأخيرة، مستشــــهدا 
بتهديدات ملموسة من الجهاد الإسلامي.

وقال لابيد فــــي بداية العملية الجمعة 
إن إسرائيل تستعد لأيّ سيناريو وستعمل 
على شن هجمات ضد أيّ منظمة تهدد أمن 

المواطنين الإسرائيليين إذا لزم الأمر.
الحكومــــة  مهنــــدس  لابيــــد  وكان 
الائتلافية المنتهيــــة ولايتها، وهو تحالف 
من ثمانية أحزاب متنوعة تشــــمل الطيف 
السياسي الإسرائيلي الذي ارتبط إلى حد 

كبير بنفور مشترك من نتنياهو.
وقد أنهى التحالف الذي شــــمل حزبا 
عربيا لأول مرة في تاريخ إســــرائيل، فترة 
حكــــم نتنياهو التي اســــتمرت 12 ســــنة. 

وكان رئيس الوزراء الإســــرائيلي الأطول 
خدمة، ومن المتوقــــع أن يكون حزبه ”يش 
عتيد“ (هناك مستقبل) ثاني أكبر حزب في 
البرلمان في انتخابــــات نوفمبر، وقد ينال 

فرصة تشكيل حكومة.

وعلى عكس نتنياهــــو، الذي خدم في 
وحــــدة النخبة فــــي الجيش الإســــرائيلي 
الإلزامــــي في أواخر الســــتينات، كان لبيد 
صحافيا عســــكريا فــــي مجلة أســــبوعية 

ينشرها الجيش الإسرائيلي.
وقاد رئيس الوزراء نتنياهو إسرائيل 
خلال ثلاث حروب مع غزة، وصعّد حملته 
بضرب أهداف معادية في ســــوريا، وأثار 
قلق إيران بشــــأن برنامجها النووي. لكن 
لبيد برز واعدا بمعالجة قضايا مســــتوى 
المعيشــــة وأصبح بطلا للطبقة الوســــطى 

العلمانية السائدة التي انبهرت بصورته 
الجذابــــة على شاشــــة التلفزيون ووعوده 
بدعم الشيكل. ولم تهتم كثيرا بخلو سجلّه 

العسكري من البطولات.
ويعود فشل لابيد في اختراق الدوائر 
الانتخابيــــة الأخــــرى جزئيــــا إلى ضعف 
خلفيته الأمنية. حيث شــــغل خلال فترات 
عمله فــــي الحكومة منصبــــي وزير المالية 
والخارجية، واكتســــب مهــــارات قيمة في 
السياســــة والحوكمة والدبلوماسية، لكنه 

لم يكتسب خبرة أمنية.
ومــــن المرجح أن يســــعى نتنياهو في 
الأسابيع التالية للهجوم إلى هدم ما يُنظر 
إليه في إسرائيل على أنه إنجاز عسكري. 
ولكنــــه قد لا ينجح بعد جر إســــرائيل إلى 
ثلاث حــــروب أكثر تكلفة في غــــزة، وعدم 
قدرته على القضاء على إطلاق الصواريخ 
مــــن القطاع طوال العقــــد الذي أمضاه في 

السلطة.
وذكــــر أنشــــل بفيفــــر، كاتــــب عمــــود 
فــــي صحيفة هآرتــــس ويغطي الشــــؤون 
العســــكرية، أن ”لبيد ســــيكون قادرا على 
الادعــــاء بــــأن السياســــة التــــي قادها مع 
بينيــــت كانت أكثــــر فعالية مــــن تلك التي 
اتبعهــــا الرجل الذي يحاول أن يحل محلّه 

في رئاسة الوزراء“.

في العمق الثلاثاء 2022/08/09 6

السنة 45 العدد 12500

لابيد يسعى لإنقاذ شعبيته في مواجهة نتنياهو

حرب غزة مقامرة لابيد المحسوبة للبقاء في السلطة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نجح في تحييد حماس

ســــــعى رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد لتنفيذ عملية دقيقة ومحسوبة 
في غزة استهدفت حصرا حركة الجهاد الإسلامي وعينه على الانتخابات 

العامة ويبدو أنه نجح في ذلك.

أحداث قطاع غزة سلطت 

الضوء على أولويات حركة 

حماس المتغيرة، حيث 

تركز على الحكم والبقاء 

في السلطة

افا 
سفر عن 

قادة 
ي 

جزئيا ص
أن كا
الق
إل

 يائير لابيد سعى لإضعاف الجهاد 

الإسلامي مع تجنب تصعيد شامل 

في غزة خدمة لمخططاته  سرائيلية 
ي المقابل وابلا
ن الصواريخ
تي أطلقتها حر
لجهاد الإسلامي

غزة في  المدنيـــون  وتحمل 
ين طالت معاناتهم وطأة العنف

فلسطينيا،  44 ة أخرى، حيث قُتل
م ي

ـن بينهـــم 15 طفلا وأربع نســـاء. 
الت إسرائيل إن بعضهم سقطوا

حايا لقذائف صاروخية.
وأنهى وقف إطلاق النار الذي 
سطت فيه مصر، والذي دخل

وقت  يز التنفيذ في
أخر من يوم الأحد،

حدة من أقصر 
ولات القتال منذ 

يطرة حماس 
ى غزة في 
20. ويُذكر
إسرائيل 

إن لابيد
سجل نقاطا
سياسية

وقال مخيمر أبو ســـعدة، وه
مشارك ورئيس قســـم العلوم الس
في جامعة الأزهر في غزة، إن ”ح
تريد حربا كل يومين. وإذا ردّت ع
يعني تدميـــر المباني والبنيـــة ا
وقد لعـــب المصريون دورا مؤثرا
حماس من المشاركة في المعرك
الإس العمل  تصاريح  وكانت 
شـــريان الحيـــاة لاقتصاد غـــ
تضرر مـــن الدمار واســـع الن
مر ا الضربات الإســـرائيلية على
الحركة. والقيود المفروضة على
وقال حسام الدجاني، أس
العلوم السياسية في
الأمة في غزة، إن الت
”بالتأكيد مه
لحماس لأنها تح
وتتحمل مس
سلطوية“
وأشار لا
الآن نف

ركة
ي.

غزة ف ون ني

ز ي

الصراع الانتخابي في إسرائيل الدافع الحقيقي لاستهداف غزة
لابيد وغانتس يستغلان الحرب لمواجهة الشعبية المتصاعدة لنتنياهو

ــــــر الدفاع بيني  يرغــــــب كل من رئيس الوزراء الإســــــرائيلي يائير لابيد ووزي
غانتس في اظهار نفســــــيهما على أنهمــــــا من انتصرا على حركة الجهاد في 
المعركة بحثا عن شــــــعبية قبل الانتخابات العامة في إســــــرائيل والمقررة في 

الأول من نوفمبر المقبل.
الفلســــطينيون  اختبــــر   - غــزة   
والإســــرائيليون علــــى حد ســــواء ولأول 
مــــرة رئيــــس حكومــــة تصريــــف الأعمال 
الإسرائيلية يائير لابيد كقائد لمعركة ضد 
الفلســــطينيين لكن الأمر مرتبط أساســــا 
بالتجاذبــــات المتعلقة بالانتخابات العامة 
في إسرائيل والمقررة في الأول من نوفمبر 

المقبل.
عالــــم  مــــن  ينحــــدر  الــــذي  ولابيــــد، 
الصحافة، لم يكن أبدا قائدا عســــكريا أو 
شــــخصا ذا خبرة عســــكرية وإن كان هو 
شــــخصيا من يتحمل المســــؤولية الكاملة 

عن العملية بصفته رئيساً للوزراء.

وبخلاف القادة الإسرائيليين السابقين 
الذين قادوا حروبا ضد الفلسطينيين، فإن 
لابيد ظهر خلال العملية العســــكرية التي 
انطلقت يوم الجمعة وانتهت مساء الأحد، 
وكأنــــه يتحرك في ظل وزيــــر الدفاع بيني 

غانتس، وهو قيادي عسكري مخضرم.
وإضافة إلى رغبتهما بإظهار نفسيهما 
على أنهما من انتصرا على حركة الجهاد 
الإســـلامي، فإن لابيد وغانتس يســـعيان 
لرئاســـة الحكومة بعد الانتخابات العامة 

في الأول من نوفمبر المقبل.
وبدأ مســــاء الأحد سريان اتفاق وقف 
إطلاق النار بين إســــرائيل وحركة الجهاد 

الإسلامي في قطاع غزة بوساطة مصرية.
وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية شن 
الجيــــش الإســــرائيلي غــــارات على قطاع 
غزة، ضمن عملية عسكرية بدأها الجمعة، 

ضد حركة الجهاد الإسلامي.
فــــي المقابــــل أطلقــــت ســــرايا القدس 
الجناح المســــلح لحركة الجهاد رشــــقات 
صاروخيــــة وقذائف هاون باتجاه المواقع 

الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وتســــببت العملية الإسرائيلية بمقتل 
43 فلســــطينيا، بحســــب بيــــان لــــوزارة 

الصحة في قطاع غزة.

عملية أمنية وتبعات سياسية

واعتبر المحلل السياســـي الإسرائيلي 
يونـــي بن مناحيم أن ”مـــا جرى في قطاع 
غـــزة هو عملية أمنية ســـتكون لها تبعات 

سياسية في الانتخابات القادمة“.
وقـــال بن مناحيم ”أعتقـــد أن العملية 
في قطاع غزة بدأت بعـــد معلومات دقيقة 
من المخابرات والاســـتخبارات العسكرية 
الإســـرائيلية بأن حركة الجهاد الإسلامي 
تخطط لعملية كبيرة على حدود قطاع غزة 
وبما أن التهديد فوري فإن ذلك اســـتوجب 

عملية لوقف هذا المخطط“.
واســـتدرك ”صحيح أن الدوافع لهذه 
العمليـــة أمنيـــة ولكـــن مـــن المؤكـــد أنها 

ستستغل سياسيا“.
ولوحـــظ منذ بدء العملية العســـكرية 
الإســـرائيلية مســـاء الجمعة بـــأن رئيس 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال يائيـــر لابيد 
ووزيـــر الدفـــاع بينـــي غانتـــس يقودان 
العملية. وكثيرا ما نشـــرا بيانات مشتركة 

عن هجمات وبخاصة تلـــك التي أدت إلى 
مقتل قياديين من حركة الجهاد الإسلامي.

وفي هذا الصدد، فقد أشار بن مناحيم 
إلـــى أن لابيـــد وغانتـــس يتنافســـان في 
الدعايـــة الانتخابية فـــي مواجهة رئيس 
وزعيـــم  الســـابق  الإســـرائيلي  الـــوزراء 

المعارضة بنيامين نتنياهو.
وقال ”حال انتهاء العملية العســـكرية 
في غزة فإن كلا منهما سيســـعى لتحقيق 
مكاسب سياسية في الدعاية الانتخابية“.

وأضـــاف بـــن مناحيـــم أنه ”حســـب 
المعلومات التي أســـمعها فإن وزير الدفاع 
غانتـــس هـــو الـــذي كان يقود كل شـــيء، 
وبالمقابل فإن لابيد يتحرك سياسيا أكثر“.
ووفق اســـتطلاعات الرأي العام التي 
نشـــرت في إســـرائيل ما قبل بدء العملية 
العسكرية الإسرائيلية في غزة فإن معسكر 
نتنياهو يتقدم على المعســـكر المشترك لكل 
من لابيـــد وغانتس فـــي الانتخابات التي 

ستجري في الأول من نوفمبر المقبل.
ولـــم يجـــر أي اســـتطلاع عـــام خلال 

العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأشـــار بن مناحيـــم إلـــى أن الأنظار 
ستوجه إلى أول استطلاع ستنشر نتائجه 
خاصة بعد أن انتهت العملية العســـكرية، 
فالاســـتطلاعات ســـتظهر مزاج الشـــارع 

الإسرائيلي.
أظهـــرت  لـــو  ”حتـــى  واســـتدرك 
الاســـتطلاعات تقدمـــا للابيـــد أو غانتس 
فإن الســـؤال يبقى هل ســـيقدر أي منهما 
على الحفاظ على ثقة الشـــارع حتى موعد 

الانتخابات في نوفمبر؟“.
وأضاف ”كمـــا أن الســـؤال الأهم هل 
سيتمكن أي منهما من التفوق على شعبية 

نتنياهـــو الكبيـــرة؟ أنـــا لا أعتقـــد ذلك“.
وتابـــع ”لا أرى أن قتل أشـــخاص أو 
قادة يلحق هزيمة بتنظيم، هذا ما علمتنا 
إياه التجربة من الماضي ســـواء مع حركة 

فتح أو الجهاد الإسلامي“.

الأزمة الأمنية الأولى للابيد

وفـــي نفـــس الســـياق قـــال المحلـــل 
السياســـي الإسرائيلي آنشـــيل فايفر في 
مقـــال بصحيفـــة ”هآرتس“ الإســـرائيلية 
الأحد إنه ”بعد خمســـة أسابيع من توليه 
لمنصبه واجه رئيس الوزراء أزمته الأمنية 

الأولى“.
وذكر فايفر أنه ”في هذه المرحلة يمكن 
أن تكـــون الدفعة المثاليـــة لمصداقية قائد 
ليس لديه سجل عسكري حقيقي أو خبرة 

في المناصب الأمنية العليا“.
وبخلاف جميع الحروب الإســـرائيلية 
الســـابقة على غزة فلم تعلن إسرائيل أي 
أهداف لها باستثناء منع عمليات للجهاد 

الإسلامي.
وكان لابيد برر العملية العسكرية في 
قطاع غزة بأنها محاولة لمنع حركة الجهاد 
الإســـلامي من تنفيذ عمليـــات ضد جنود 

ومواطنين إسرائيليين.
وبدا وكأن العديد مـــن الدول الغربية 
التـــي لا ترغب برؤية عـــودة نتنياهو إلى 
الحكـــم، قد قررت منـــح لابيد فرصة لإبراز 
نفســـه فلم تســـارع إلـــى المطالبـــة بوقف 
العملية، كما أن الولايات المتحدة اعتبرت 

العملية دفاعا عن النفس.
واعتبر فايفر أن عـــدم انضمام حركة 
حمــــاس إلــــى المعركــــة وعــــدم تنفيــــذ أي 

عمليات ضد إسرائيل في القدس والضفة 
الغربيــــة أو البلــــدات والأحيــــاء العربية 
داخل إســــرائيل، وانتهاء الجولة في أيام 

قليلة، ”إنجاز لصالح لابيد“.
وقال ”كانت الحكومة المنتهية ولايتها 
أكثر عدوانية من إدارات نتنياهو السابقة 
في الرد على اســــتفزازات أصغر من غزة، 
وردت بضربات جوية حتى ضد بالونات 
حارقــــة علــــى إســــرائيل. علــــى الرغم من 
ذلك، لــــم يكن هناك أي تصعيــــد مثل هذا 
التصعيد منذ ما يقرب من 15 شهراً حتى 

الآن“.

ورأى المحلل السياســــي الإســــرائيلي 
أن ”لابيد ســــيكون قادراً على الادعاء بأن 
السياسة التي قادها مع بينيت كانت أكثر 
فاعلية من سياســــة الرجــــل الذي يحاول 
اســــتبداله في مكتب رئيس الوزراء“، في 

إشارة الى نتنياهو.
ومع انتهاء العملية العسكرية سيعود 
الإســــرائيليون مجددا إلى تناول القضايا 
التــــي تؤثر على قرار اقتراعهم وأساســــا 
غلاء المعيشة دون أن يكون واضحا تأثير 
ما جرى خلال الأيام الأخيرة في غزة على 

اتجاه المصوتين الإسرائيليين. الفلسطينيون يدفعون فاتورة الصراع الانتخابي في إسرائيل

ما جرى في قطاع غزة هو 

عملية أمنية وعسكرية 

دقيقة ستكون لها تبعات 

سياسية هامة في الانتخابات 

الإسرائيلية القادمة



 واشنطن - تدهورت الديمقراطيات كمّا 
ونوعا في الســــنوات الأخيــــرة. ويبدو أن 
نظاما سياســــيا آخر أصبح أكثر انتشارا. 
لكن كيفيــــة اختلاف البديل عن الأشــــكال 
السابقة للسياسة الاستبدادية يظل سؤالا 

غير محسوم.
وفــــي تقرير لمجلة ”فورين بوليســــي“ 
الأميركية، يحاول جان فيرنر مولر، أستاذ 
السياســــة في جامعة برينســــتون، تقديم 
إجابــــات منطقيــــة حول الأمــــر الذي جعل 
صعــــود رجال أقويــــاء ممكنــــا الآن، وهل 
يمكن لنظامهم أن يستمر من بعدهم؟

ويســــتعرض المحلل السياســــي ثلاثة 
كتب حديثــــة تناولت الأنظمة السياســــية 
التي شــــهدها القرن الحادي والعشــــرين. 
وتوصّلــــت إلى إجابــــات مختلفة جدا عن 
هذه الأسئلة. ويوضح أحدها كيف يفضل 
المســــتبدون اليــــوم التلاعــــب بمواطنيهم 
على القمع الصريح، وقد يكون هذا النهج 
الأكثــــر تعقيــــدا وقــــوة للبدائــــل الجديدة 
للديمقراطية. ويحــــدد كتاب آخر الأخطاء 
التي تستمر الديمقراطيات الليبرالية في 
ارتكابها في ما يتعلق بالحكام المستبدين 
الجدد. أما الكتاب الأخير فيشير إلى عامل 
مفتــــرض فــــي تدهــــور الديمقراطية وهو 
تنوع المجتمعات بشكل متزايد وصعوبات 
التعامل معها دون القول إن الديمقراطيات 

محكوم عليها بالفشل بالضرورة.

دكتاتوريات الخوف

يسود شعور بأن الأنظمة الاستبدادية 
اليوم تختلف عن الدكتاتوريات الســــابقة 
في أن الحكام يركزون سلطتهم بلا رحمة، 
لكنهم لا يلغون المؤسسات مثل البرلمانات 
رســــميا. كما أنهم في الواقع لا يتنصّلون 
مــــن الديمقراطية في هــــذا الصدد. ويثبت 
ســــبين ديكتاتــــورز لســــيرجي غورييــــف 

ودانيال تريسمان هذا بالبيانات.
ويميــــز غورييــــف وتريســــمان، وهما 
عالما اجتماع من روسيا، بين ”دكتاتوريات 
الخــــوف“، وهــــي نمــــوذج أكثــــر تقليدية 
يعتمــــد علــــى الإرهــــاب لفــــرض التوافق 
الأيديولوجــــي، و“دكتاتوريــــات التدوير“، 
وهــــي نوع جديــــد يمتنع عــــن القمع على 
نطاق واسع، ولكنه يضمن أن يبقى تغيير 

السلطة شبه مستحيل.

أن  وتريســــمان  غورييــــف  وذكــــر 
الأوتوقراطيــــة التقليديــــة لــــم تختف وأنّ 
الصــــين، أهــــم مثــــال لهــــا، قــــد ”رقمنــــت 
النمــــوذج القــــديم القائم علــــى الخوف“. 
ولكن ظهر اتجاه آخر، حيث وجد المؤلفان 
أن دكتاتوريــــات الخــــوف انخفضــــت من 
60 فــــي المئة من إجمالــــي مجموعة القادة 
الاســــتبداديين فــــي الســــبعينات إلى أقل 
مــــن 10 فــــي المئة منــــذ 2000. لكن نســــبة 
الدكتاتوريات ارتفعت من 13 في المئة إلى 

53 في المئة.
ويركــــز الدكتاتوريــــون الجــــدد علــــى 
إبقاء الشــــعب مطيعا أو مشــــتت الانتباه، 
مــــن خلال علاقــــات عامة متطــــورة غالبا، 
لكنهم لا يطالبون بالولاء المســــتمر. وتثير 
الانتصارات في الانتخابات بنسبة 99 في 
المئة من الأصــــوات الغضب. لذلك، يضمن 
الدكتاتوريون أن يكون الانتصار ســــاحقا 
ولكــــن دون دليــــل واضح علــــى الاحتيال، 

بينما يثبطون معنويات المعارضة.
المســــتبدين  أن  مولــــر  فينــــر  ويــــرى 
التقليديين إذا اعتمدوا على وهم الموافقة، 
فــــإن المســــتبدين اليوم يرغبــــون في خلق 
الموافقــــة علــــى بناء الأوهام، ســــواء حول 
أو  الحقيقيــــة،  الديمقراطيــــة  اســــتمرار 
الكفاءة اللانهائية للزعيم، أو جعل البلاد 

عظيمة مرة أخرى.
وكتب غورييف وتريســــمان أن العديد 
من هؤلاء القادة ينطلقون من موقع يتمتع 
بشــــعبية حقيقية. ويعدّ الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مثالا على ذلك. ثم يغيرون 
المؤسسات ببطء بحيث لا يمكن أن تخسر 
ســــلطتها إذا تغيــــرت الظــــروف. ويجادل 
المؤلفــــان بــــأن هــــذا الدليل الاســــتبدادي 
الجديد يمكن نسخه بسهولة عبر الحدود، 
لأسباب ليس أقلها عدم وجود أيديولوجيا 

موحدة. (وصف لي كوان يو، على ســــبيل 
المثال، نفسه بالبراغماتي).

ويوضح المؤلفان أن المستبدين اليوم 
أقل عنفا من أسلافهم في القرن العشرين، 
بما في ذلك بميلهم المتناقص لشنّ حروب. 
لكن هناك استثناء واحدا، هو بوتين الذي 
أثار نزاعات عســــكرية أكثر بكثير من أي 
دكتاتــــور آخر: وصل عددهــــا الآن إلى 22 

نزاعا مع غزوه لأوكرانيا.
ويعقــــد ســــلوك بوتين أثنــــاء الحرب 
فــــي أوكرانيــــا جوانب أخــــرى من وصف 
المؤلفين للســــلطوية الجديــــدة. ففي ربيع 
هــــذا العام، أغلــــق الزعيم الروســــي آخر 
المنافــــذ الإخباريــــة المســــتقلة المتبقية في 
روســــيا على الرغم من تهميشها بالفعل، 
وهــــو يعمل علــــى جعل المجتمــــع يتوافق 
مع نظرتــــه الأيديولوجية. واتبع الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغان نهجا مماثلا 
مــــن محــــاكاة الديمقراطيــــة نحــــو القمع 
الصريح في تركيــــا بعد محاولة الانقلاب 
في 2016 ضــــد حكومته. ويبدو أن الحكام 
لاستعمال  مســــتعدون  اليوم  المســــتبدين 
الخوف عندمــــا تتغير الظــــروف وعندما 

يسمح السياق الدولي.
لكــــن المحاولــــة الحالية التــــي تبذلها 
بلديــــة  رئيــــس  لمنــــع  أردوغــــان  حكومــــة 
إسطنبول الشعبي من الترشح للانتخابات 
الرئاســــية العــــام المقبــــل بحجــــة قانونية 
مثيرة للضحــــك أقرب إلى نموذج غورييف 
وتريســــمان، ممــــا يُظهــــر أن التكتيــــكات 
القمعية يمكــــن أن تتعايش مــــع تلك التي 
تبدو أكثر ليونة. وبغض النظر عن طبيعة 
أنظمة الحكام المســــتبدين، فإنهم يعتمدون 
اليــــوم علــــى عامــــل تم التقليل من شــــأنه 
للبقاء السياســــي: وفي حين كانت العديد 
مــــن الحــــدود تُغلق فــــي القرن العشــــرين، 
أصبح الآن ممكنا للســــاخطين أن يغادروا 
ببســــاطة. ومن المفترض أن تساعد بوتين 
مغادرة مئــــات الآلاف من الروس المتعلمين 

البلاد بعد الغزو.
ويمكن أن يفسح هذا الدوران المجال 
للخوف، ولكنه ليس حجة حاســـمة ضد 
أطروحـــة غورييـــف وتريســـمان. فهمـــا 
يصـــوران بالاعتماد على مجموعة كبيرة 
من الحالات شـــيئا مهما حول سياسات 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين: على عكس 
النظـــرة الشـــائعة بـــين الديمقراطيـــين 
الاتحـــاد  ســـقوط  منـــذ  الليبراليـــين 
الســـوفيتي، فـــإن الأنظمة الاســـتبدادية 
لا تقـــوض نفســـها تلقائيـــا، حيث يمكن 
للحكام المســـتبدين أن يبتكروا ويتعلموا 
تقنيـــات حكـــم جديـــدة. ومع ذلـــك، فإن 
عـــودة بعض الدكتاتوريـــين إلى الخوف 
يلقي ببعض الشـــك علـــى ادعاء المؤلفين 
مـــن التقدم في  بـــأن ”مزيج التحديـــث“ 
الاقتصـــاد وخاصة في التعليم ســـيكون 
في النهاية مزيجا مميتا من الاســـتبداد. 
ومن الواضح أن مثل هؤلاء القادة ليسوا 
منيعين، لكن الكتاب يجعلنا نتساءل عما 
إذا كان المســـتبدون ســـوف لن يستمروا 
في الابتكار فقـــط من أجل تحييد عواقب 

التحديث السياسية الواضحة.
ويكمّـــل كتاب ”عصـــر الرجل القوي“ 
لغيديون راتشـــمان بشـــكل رائـــع كتاب 
غورييف وتريســـمان القائم على العلوم 
الاجتماعية. ويرى راتشمان، كاتب عمود 
في فاينانشـــال تايمز، أن العالم قد دخل 
حقبـــة جديـــدة. وقـــدم بوتـــين النموذج 
الأصلـــي للرجل القـــوي، وأكـــدت ترقية 
شـــي جين بينغ لرئاسة الحزب الشيوعي 
الصينـــي في 2012 هذا الاتجـــاه. والأهم 
من ذلك أن النموذج نشأ خارج الغرب ولا 

يقتصر على الأنظمة الاستبدادية.
ويؤكد راتشـــمان أن إســـتراتيجيات 
قادة اليوم لتقويض المؤسسات المستقلة، 

ولاســـيما القضاء والصحافة 
الحرة، متشابهة للغاية.

وعلى الرغم 
من أن بوريس 
جونسون قد لا 

يبدو رجلا قويا، 
إلا أنه كان قادرا 
على الإفلات من 

الكثير لأن المملكة 
المتحدة تعتمد 
على ما يسميه 

المؤرخ بيتر 
هينيسي 

نموذج 
”الفصل 

الجيد“ للحكم، والذي لا يمكنه التعامل مع 
السادة الذين يشبهون الأشراف لكنهم في 
الواقع محتالون سياسيون. وعلى الرغم 
مـــن الكثير من الإجـــراءات التي اعتُمدت 
من كتاب قواعد اللعبة الاســـتبدادي مثل 
العبـــث بلجنـــة الانتخابات فـــي المملكة 
المتحدة، فقد اســـتفاد جونسون لسنوات 
من الشك من السياســـيين والصحافيين 
والمواطنـــين جزئيا بســـبب الشـــخصية 
الســـاحرة التـــي ابتكرهـــا، وجزئيا لأن 
النـــاس لا يســـتطيعون أن يتخيلـــوا أن 
واحدة من أقدم الديمقراطيات في العالم 

يمكن أن تنجرف نحو الاستبداد.
ويـــدرج الكاتب بعض النقـــد الذاتي 
الليبرالي في معرضـــه الخاص بالرجال 
الأقويـــاء، مســـلطا الضوء علـــى ”رغبة 
الغرب في العثور علـــى أبطال ليبراليين 
جدد“. وكانت شـــخصيات مثل أردوغان 
ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يُنظر 
إليها في يوم من الأيام على أنها من كبار 

الإصلاحيين.
ويؤكّد راتشمان أن السياسيين الذين 
يسعون إلى استمالة الجماهير بالكلمات 
الجميلـــة المتماشـــية مـــع الموضة حول 
العولمة والتنوع والحكم الرشيد، يثيرون 

نقاشات حماسية.

الاستبدال العظيم

كتب المؤلف المسرحي الألماني برتولت 
بريخت ذات مرة ”إن الأرض التي تحتاج 
إلى أبطال غير سعيدة“. لكن الأمر نفسه 
ينطبق على البلدان التي تحول التحليل 
السياســـي فيها إلـــى المراهنة حول عقل 

شـــخص واحـــد. هـــل هناك نمط يفســـر 
صعوده؟

يمر راتشمان بقائمة مألوفة، بدءا من 
الخاسرين في العولمة، ولكن من المشكوك 
فيـــه إلى أي مـــدى يمكن للمـــرء التعميم 
حول هذا الأمر. وقد يبدو الرجال الأقوياء 
متشابهين في بلدان مختلفة، لكن لا يعني 
ذلك أن أســـباب نجاحهـــم يمكن أن تكون 
متطابقة، حيث تُظهر تحليلات راتشـــمان 
الخاصة للسياقات الوطنية أن المسارات 
الوظيفية للرجال الأقويـــاء أكثر تحديدا 
بكثيـــر مما قـــد توحي بـــه التصريحات 
العفوية حول موجة عالمية من الشعبوية.

إحـــدى  راتشـــمان  ويحـــدد 
الإســـتراتيجيات الخبيثة بشـــكل خاص 
التـــي اســـتخدمها الرجـــال الأقوياء في 
الأعراق  متعددة  الكبيـــرة  الديمقراطيات 
مثـــل الولايـــات المتحـــدة: الخـــوف مـــن 
وهـــو  الحقيقـــي“،  ”الشـــعب  اســـتبدال 
تعبير ملطـــف للأغلبية البيضاء، بتهديد 
”الآخريـــن“. وهكـــذا فـــإن المنطـــق يقول 
إنه لا يمكن ســـوى للقائـــد القوي حماية 
المواطنين من ”اســـتبدالهم“. وعلى الرغم 
مـــن أن الحـــكام المســـتبدين الطامحـــين 
اليـــوم قد لا يســـتخدمون معظـــم ذخيرة 
دكتاتوريات الخوف في القرن العشـــرين، 

إلا أن إثارة الذعر لا تزال مفيدة لهم.
العظيم،  الاستبدال  نظرية  وأصبحت 
وهـــي اختصـــار لنظرية المؤامـــرة التي 
تستحضر أعداء الأمة الذين يسعون إلى 
استبدال ”الشعب الحقيقي“ بـ“الآخرين“، 
مركزيـــة فـــي خطـــاب اليمـــين المتطرف 
في العديـــد من البلدان. وهـــذا ما يجعل 
صياغة أي مناقشـــة للتركيبة الســـكانية 

بعناية أكثر أهمية.
ويـــردد عالم السياســـة البارز ياشـــا 
مونك في كتابه الجديد، التجربة الكبرى، 
صـــدى الرئيس الأميركي الأســـبق باراك 
أوبامـــا في وصـــف الديمقراطية متعددة 
الأعراق بأنها ”تجربة“، وهي عبارة تشير 
إلى أن شخصا ما يتحكم في الخيوط في 
المقام الأول. ويشعر مونك بالقلق الشديد 

من أن التجربة قد تسوء.
ويقدم مونك ثلاث طرق لمواجهة هذه 
المخاطـــر: مجموعـــة سياســـات غامضة 
إلى حد مـــا والنداءات المبتذلـــة للتفاؤل 
علـــى النقيض مـــن ”التشـــاؤم المألوف“ 
الذي يجادل بأنه يسود 
كلا من اليمين 
واليسار. ويعتقد 
اليمين المتطرف 
أن التجربة 
العظيمة ستفشل 
لأن الأقليات لا 
تستطيع الاندماج 
بشكل كامل، في 
حين أن ”الدوائر 
الأكاديمية 
والناشطة“ 
غير المحسوبة 
على اليسار 

تشـــعر باليأس مـــن أن الديمقراطيات لا 
البنيوية.  العنصريـــة  إنهـــاء  تســـتطيع 
وبالتالـــي، يُزعـــم أن التقدميين يوجهون 
الناس إلى التأكيد على هوياتهم وســـط 

هذا الصراع الذي لا ينتهي.
وهـــذا هـــو التكافـــؤ الخاطـــئ الذي 
يعطي الوسطية اســـما سيئا، فالكراهية 
المخفوقة ضـــد الأقليات العرقية والدينية 
تشـــكل تهديـــدا حقيقيا في بعـــض أكبر 
الديمقراطيـــات فـــي العالـــم، بينما يظل 
اليســـار المتشـــائم المفتـــرض فـــي موقع 
هامشـــي في الولايات المتحدة مع القليل 

من الدعم السياسي في 
البلدان الأخرى التي تظهر 
في كتاب مونك. وبدلا من 
دراسة المسافة المتساوية 

من التطرف المفترض، كان 
من المفيد لو أوضح المؤلف 

الصورة التي يقترحها 
لاستبدال وعاء الانصهار 

وكليشيهات السلطة: حديقة 
عامة مفتوحة تسمح للناس 

بمقابلة بعضهم البعض، ولكن 
أيضا بممارسة أشياء خاصة 

بهم. إنها استعارة جيدة، 
لكن ما الذي سيعنيه 

النهج حقا للسياسة ما 
زال غير واضح.

يقدم مونك قائمة 
بالأشياء التي يحبها، 
بدءا من التصويت في 

اختيار المرتبة إلى تعزيز 
دولة الرفاهية. لكن التجربة 

الكبرى لا تعالج الأسئلة 
الصعبة: هل يجب أن تحصل 
الأقليات الدينية على إعفاءات 

من التعليم المختلط؟ 
هل سيؤدي ذلك إلى 

تقويض الوطنية المدنية 
التي يدافع عنها مونك 

أيضا؟ هل المؤسسات مثل 
الجامعات التي تصدر 

بيانات عن التنوع تشكل 
”تأكيدا للهوية“ غير شرعي، 
أم يمكن تبريرها باسم المثل 

العالمية المشتركة؟
ويقـــول فيرنـــر مولـــر 

البحـــث  ينقصـــه  الكتـــاب  إن 
الحقيقي والتقرير، وهو يخصص 

مســـاحة كبيرة للمركزية الواعية بذاتها 
والتـــي تواجـــه خطـــر إضفاء الشـــرعية 
على حـــق مناهـــض للديمقراطيـــة. لماذا 
يدعـــو كاتـــب يصف نفســـه بأنه يســـار 
الوســـط إلـــى ”احتياطـــات معقولة تحد 
عندمـــا تبين أنه  مـــن تزوير الناخبـــين“ 
لا يوجـــد شـــيء من هـــذا القبيـــل؟ ماذا 
عن حجتـــه بأن الاتحـــاد الأوروبي يجب 
أن يعيـــد ســـلطة اتخاذ القـــرار، ”خاصة 
فـــي المجـــال الاجتماعي والثقافـــي، إلى 
المســـتوى الوطني“ بغـــض النظر عن أن 
الاتحاد الأوروبي لا يمتلك كفاءة حقيقية 

في هـــذه المجالات. قد يكـــون التنازل عن 
شـــيء ما لكلا الجانبين أمـــرا معقولا في 
ظل الظروف السياســـية التقليدية. ولكن 
عندمـــا يعتمد أحـــد الطرفـــين التضليل 
بشكل منهجي، فإن مثل هذا الموقف يرقى 

إلى فشل الحكم السياسي.
الحقيقيـــة  المتبصّـــرة  النظـــرة  إن 
الوحيـــدة التـــي يمكن اســـتخلاصها من 
الكتـــاب هـــي أن الديموغرافيـــا ليســـت 
لمونك  قـــدرا. ونجـــد لــــ“كلا الجانبـــين“ 
بعـــض التبرير، حيث يعتقـــد الكثير من 
الديمقراطيين أن المســـتقبل لهم بســـبب 
تزايد حصة الأقليات في 
التصويت، بينما يضاعف 
الجمهوريون من قمع 
الناخبين بناء على نفس 
التوقعات. ويقلل كلاهما من 
كون الهويات متقلبة وأن 
للأحزاب الكثير من المساحة 
في تقرير ماهية المصالح 
التي تناشدها. كما أن 
مونك محق في أن كلا 
الجانبين يجب أن يتخلص 
مما يسميه ”أخطر فكرة 
في السياسة الأميركية“.
لكن جان فيرنر مولر يقول 
إن هـــذه اختيـــارات ضئيلـــة 
لمؤلف يطلق على نفســـه ”أحد 
الخبراء العالميين البارزين في 
أزمة الديمقراطية الليبرالية“.

ربما يقترب العالم من 
حرب باردة جديدة، ولكن 
على عكس زعماء الاتحاد 
السوفيتي والصين 
في القرن العشرين، 
فإن المستبدين اليوم لا 
يقدمون أيديولوجية تستهدف 
الجاذبية العالمية. فليست 
لديهم فكرة سياسية جديدة 
على الإطلاق، وغالبا ما 
يدعون إلى الديمقراطية 
لتبرير أنفسهم. لكن 
الجديد هو قدرتهم على 
صقل تقنياتهم الحاكمة 
واستغلال ميل الغرب 
لوضع الربح فوق المبادئ 
السياسية. واعتمد 
نظام بوتين بشكل أساسي على 
الثغـــرات القانونية وتعـــاون المصرفيين 
العقارات  ووكلاء  والمحامـــين  الغربيـــين 
واستفادت  الروســـية.  الأوليغارشية  مع 
الدكتاتوريات الجديدة أيضا من استعداد 
القادة الغربيين السابقين لتصديقهم على 

أنهم ديمقراطيات حقيقية.
ومع ذلك، يقول المحلل السياســـي إن 
غزو بوتين لأوكرانيا قد يؤدي إلى لحظة 
حســـاب للغرب وإعـــادة تقييمـــه لكيفية 
تعاملـــه مع خصومه. ويمكن أن يســـاعد 
كتـــاب غورييف وتريســـمان الذي لا غنى 
عنه، وراتشـــمان إلى حد ما، الغرب على 

فهم ما يتعامل معه.

المستبدون اليوم يرغبون 

في خلق الموافقة على 

بناء الأوهام

جان فيرنر مولر

ب

ا

في العمق
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نموذج لمستبدي القرن الحادي والعشرين

طبائع الاستبداد تعصف بالديمقراطيات في عالم متغير
البدائل الجديدة للديمقراطية: التلاعب بالمواطنين أفضل من قمعهم

تفرض الأنظمة السياســــــية وممارســــــاتها في القرن الحادي والعشــــــرين 
ــــــة، التي يروج من  ــــــث عن الأوجــــــه الجديدة للاســــــتبداد والدكتاتوري الحدي
خلالهــــــا الرجــــــال الأقوياء لأنفســــــهم فيجمعون حولهــــــم المواطنين المغيّبين 
ومشــــــتتي الانتباه، ليضفوا شــــــرعية واهية على ممارســــــاتهم الدكتاتورية 

وطبائعهم الاستبدادية.

الدكتاتوريون الجدد يركزون 

على إبقاء الشعب مطيعا 

أو مشتت الانتباه، من خلال 

علاقات عامة متطورة غالبا

2012 هذا الاتجـــاه. والأهم  ي
نموذج نشأ خارج الغرب ولا 

الأنظمة الاستبدادية.
تشـــمان أن إســـتراتيجيات 
قويض المؤسسات المستقلة، 

قضاء والصحافة 
بهة للغاية.
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المقام الأول. ويشعر مونك بالقل
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لا شك في أن هناك عددا غير قليل 
من نقاط الالتقاء بين مقتدى الصدر 

والجماهير المحرومة المأزومة التي 
تنتظر ساعة خلاصها، والتي تَعتبر 
النخبَ التشرينية جهازَها التعبيري 

المكلف بالنيابة عنها في المطالبة 
بحقوقها.

فتغييرُ النظام الحالي الفاشل 
الفاسد، وترشيد سلاح الحشد الشعبي، 

وسحب سلاح الفصائل الصدرية 
والإطارية وتسليمُه للدولة، ومحاربة 

الفساد، ورفضُ التبعية لدول الخارج، 
هي من أهم مطالب الشعب العراقي، 

من زاخو وحتى حدود الكويت، وكان 
يمكن أن تكون هي الجامعَ المحتملَ الذي 
يُقنع الملايين من العراقيين بالسير تحت 

راية مقتدى لتحويل حركته الفئوية 
إلى ثورة شعبية شاملة تعيد للعراق 
عافيته وهيبته وسيادته، وللعراقيين 

حقوقهم وحرياتهم وكراماتهم وأرزاقهم. 
غير أن هناك أمورا مهمة أخرى كانوا 

ينتظرونها ولم تظهر في قوائم أهداف 
المعتصمين الذين يحاصرون مبنى 

البرلمان.
يريد مقتدى تغييرا تصحيحيا ولكن 
من داخل الوضع القائم أساسا على أن 

المذهب هو قائد الدولة، وأن طقوسه 
وقوانينه المقدسة هي ثوابتها. يعني 
جعلَ الدولة في خدمة المذهب، وليس 

العكس. وهذا ما أكدته وتؤكده البيانات 
والتغريدات والخطابات الصدرية 

المتتالية.
وكأنه لم يفهم أن جماهير الشعب 
الواسعة، بجميع طوائفها وقومياتها 

وأديانها ومناطقها، مُصرة على الخروج 
من هذا النسيج الطائفي المذهبي 

المغلق، كله، والتحرر من قيوده وحدوده 
وثوابته، والخروج إلى فضاء جديد خال 
من أي وصاية دينية أو طائفية أو قبلية، 

داخلية أو خارجية، وتأسيس دولة 
المواطنة الديمقراطية العلمانية التي 
تقوم على العدل والمساواة والحداثة، 
وعلى إرادة الشعب، وسلطة القانون.

والذي لا يمكن إنكاره، لسوء الحظ، 
هو أن التيار الصدري كان عنصرا مهما 

وفاعلا في جميع الحكومات السابقة 
المغضوب عليها من الجماهير.

بل إنه زاد على مشاركته في تلك 
الحكومات الفاسدة الفاشلة جرائمَ 

غدر بالمنتفضين التشرينيين، حين بادر 
إلى قمعهم، وقتَل ناشطيهم في بغداد 

والناصرية والبصرة والنجف وكربلاء، 
بدعوى الحفاظ على السلم الأهلي 

والنظام وحرمة القانون.
وفي ثورته الجديدة لم يعتذر، ولو 

تلميحا، عن تلك الصفحات السوداء من 
علاقته بالجماهير التي يطالبها اليوم 

بالانضمام إليه.
وبالرغم من أن مقتدى تعهد 

بتحقيق التغيير الذي يريده بطرق 
ديمقراطية، إلا أنه لم يقدّم الدليل على 

ديمقراطيته، بل إنه رسخ شخصية 
الزعيم المعصوم المقدس الأوحد الذي لا 
تجوز معه المعارضة أو المناقشة، حتى 

من أقرب الناس إليه وأخلصهم لقيادته. 
ومثلما يقدسه أتباعُه، اليوم، فسوف 
يكون المطلوب، غدا، إذا ما نجح في 

حركته وتمكن من امتلاك قيادة الدولة، 
أن يعامله الشعب العراقي بنفس هذه 
العبودية والقداسة. ولنا في بدايات 
أنظمة صدام حسين ومعمر القذافي 

وعلي عبدالله صالح وعمر البشير أسوة 
حسنة.

فهو يتعامل مع أتباعه ومؤيديه 
بملكيته الكاملة لعقولهم وألسنتهم 

وأبصارهم وأسماعهم. وأمرُه لنواب 
تياره المنتخَبين من ناخبين صدريين 
وغير صدريين بالاستقالة الجماعية، 
ثم استجابتهم العاجلة بلا اعتراض 

قة  ولا نقاش، إعلان عن ولادة مُسبَّ
لدكتاتورية من نوع جديد لا تختلف عن 

ولاية الفقيه في إيران.
لم يقدّم للتشرينيين، وهم وكلاءُ 

الجماهير الشعبية الصامتة، ما يقنعهم 
ويُطمئنُهم على مستقبلهم معه بعد 

نجاحه المحتمل، إذا ما انضموا إليه. 
فليس هناك ما يضمن أنه لن يقلد مثَلَه 
الأعلى الخميني الذي تحالف مع القوى 

الشعبية المدنية والديمقراطية واليسارية 
والعلمانية الإيرانية لإسقاط نظام 

الشاه، ثم حين نجح وتفرد بالسلطة غدر 
بحلفائه، كافة، وقتل 

منهم من قتل، وسجن 
من سجن، ونفى من 

نفى، وما زال الشعب 
الإيراني يئن، ويبحث 

عن طوق نجاة.
يطلب مقتدى 
من مؤيديه البقاء 

حول مبنى البرلمان 
إلى أن تتحقق 

المطالب، ويدعو 
العراقيين الآخرين 
إلى الاستفادة من 

وجوده، دون أن 
يقدم لهم مشروعا 

واضحا عمليا 
مقنعا يتضمن 

آليات التغيير المطلوب، 
وأدواته ومراحل تنفيذه.
كما لم يستشر أحدا 

من خبراء القانون والسياسة 
والفكر العراقيين، وما أكثرهم 

في الداخل والخارج، رغم أنهم 
جاهزون لخدمة الوطن والمواطن بأمانة 

وإخلاص.
كما لم يتعهد بقبول نتائج 

الانتخابات الجديدة التي يطالب بها. 
فماذا لو أنها لم تعجبه؟ أو ماذا لو فاز 
فيها خصومه بالأغلبية؟ هل سيلجأ إلى 

الاعتصام، ويحتل البرلمان، ويُعطل الدولة 
والمجتمع، مرة ثانية؟

ه على حليفه  لم يعلن، بصراحة، ردَّ
مسعود بارزاني الذي سارع إلى رفض 

إلغاء أو تعديل الدستور، على لسان خاله 
هوشيار زيباري، ولا رأيَه في مسألة 

النفط والغاز والخلاف حولها بين المركز 
والإقليم، ولا موقفَه من مطالبة حكومة 

أربيل بضم سنجار وبعض أطراف 
الموصل وكركوك إلى الإقليم.

لقد أبقى دعوته إلى محاربة الفساد 
في إطار العموميات، فلم يقل شيئا 

محددا عن تطهير القضاء الحالي. إذ لا 
يمكن محاكمة المتهمين بالفساد بقضاء 
مسيس وضعيف ومنحاز. كما لم يعلن 
أسماء الفاسدين الكبار الذين ينوي أن 

يدشن عهده بمحاكمتهم، ولم يتطرق 
لاستعادة الأموال التي اختلسوها 

وهربوها إلى دول الجوار.
لم يتعهد بتحديد هويات قتلة 

المتظاهرين، ومحاكمتهم، ولم يعتذر 
لأسرهم المنكوبة عن مسؤولية ذوي 

القبعات الزرق التابعين لتياره عن قتل 
بعضهم.

لا أحد تَعرَّف على مفردات النظام 
الجديد الذي يريده. هل هو رئاسي، أم 

برلماني؟ علماني أم ديني؟ ديمقراطي 
أم أوتوقراطي تكون فيه السلطة بيد 

شخص واحد بالتعيين وليس بالانتخاب، 
كما هو في إيران؟

وإذا اختار النظام الرئاسي، فما 
هي، برأيه، مواصفات من يحق له 

الترشح لرئاسة الدولة والحكومة؟ وما 
هو موقفه إذا انتخبَ الشعبُ العراقي، 

بالأغلبية، مسيحيا 
أو سنيا أو كرديا 

أو صابئيا أو 
تركمانيا علمانيا 
غير إسلامي، مثلا؟

أما إذا كان 
النظامُ البرلماني هو 
مطلوبُه، ثم اختارت 

أغلبية النواب 
رئيسا للحكومة غير 

شيعي، ومعارضا 
لوصاية مرجعية 

السيستاني 
وإيران ووكلائها، 

ورافضا لمبدأ 
فرض الطقوس 

المذهبية الخاصة 
بطائفة معينة 
على باقي طوائف 

الشعب ومكوناته، هل 
سيوافق، أم يدعو لإسقاطه، 

ويأمر أتباعه بمحاصرة البرلمان، 
مرة أخرى، إلى أن يلغي نوابُ 

الشعب قرارهم، ويأتوا برئيس وزراء 
يوافق على أن يكون شاهد زور؟

لم يتعهد بحل سرايا السلام وجيش 
المهدي، أسوة بحل الفصائل المسلحة 

الأخرى. ولم يوضح موقفه من ضرورة 
إخضاع البيشمركة الكردية لإمرة القيادة 

العامة للقوات المسلحة الفيدرالية، 
وحصر الدفاع عن الوطن ومراقبة حدوده 

بجيش الدولة، فقط لا غير.
وأخيرا، هل ستسمح إيران والولايات 

المتحدة وتركيا وأربيل والأنبار بدولة 
ديمقراطية عادلة عاقلة مستقلة لا دينية 
ولا عسكرية ولا طائفية ولا فئوية، كما 

يريد التشرينيون؟ أشك في ذلك.
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رغم أن الصدر تعهد بتحقيق 

التغيير الذي يريده بطرق 

ديمقراطية إلا أنه لم يقدم 

الدليل على ديمقراطيته 

بل رسخ شخصية الزعيم 

المعصوم المقدس الأوحد 

الذي لا تجوز معه المعارضة 

أو المناقشة

كل الحروب التي شنتها 
إسرائيل على غزة وقعت 

لأسباب مفتعلة. حروب كان من 
الممكن تفاديها غير أن إسرائيل 

كانت تصر عليها. هناك ألف طريقة 
يمكن لإسرائيل أن تستعملها 
للقضاء على حركتي حماس 

والجهاد الإسلامي في غزة إن 
أرادت ولكنها لا تريد. وتلك هي 
المشكلة. مشكلة غزة العالقة بين 

طرفين أعماهما غبار الحروب 
عن رؤية المصير الأسود الذي 

انتهت إليه الحقيقة التي يحاربها 
الجميع.

المؤلم والمخزي في الوقت نفسه 
إنما يكمن في الاستخفاف بحياة 

أهل غزة الأبرياء الذين تأكلهم 
نار الحرب وهم يعيشون وضعا 

إنسانيا كارثيا منذ أن حلت النكبة 
في فلسطين. لم يخرجوا منه لا 

في ظل الاحتلال ولا تحت الحماية 
المصرية ولا في رعاية السلطة 

الفلسطينية ولا حين صارت غزة 
في عهدة حماس. غزة كانت هكذا 

دائما. منطقة للبؤس والتعاسة 
والحرمان والعزل كما لو أنها 

مصابة بوباء لم يُخترع له علاج.

من الجانب الفلسطيني فليس 
لتلك الحروب علاقة بالنضال 

الوطني الفلسطيني. سقط المئات 
من الضحايا وهُدمت الآلاف من 
البيوت والعشرات من المدارس 
والمستشفيات ومحيت أسباب 

الحياة من غير أن يتحرر متر واحد 
من فلسطين ولا التفتت إسرائيل أو 
العالم إلى القضية الفلسطينية أو 
إلى ما تبقى منها وهو ما يُسمى 

بالحل النهائي الذي جرى من أجله 
الاعتراف بإسرائيل وحقها في 
البقاء على حساب ما اندثر من 

الحق الفلسطيني.
مع كل حرب جديدة تستعيد 

الأصوات المتفائلة عافيتها لتبشر 
بالنصر الفلسطيني الذي بات قريبا 

بعد أن يعترف العدو بهزيمته. 
معادلة لا أحد في إمكانه أن يقوى 

على السؤال عن القاعدة التي تقوم 
عليها. ذلك لأن أي سؤال قد يُعتبر 
نوعا من السخرية التي يُراد منها 
التأثير على المعنويات التي تعلو 

وتنخفض مقطوعة الصلة بالواقع 
وما يمليه من شروط.

”هذه المرة ستكون مختلفة 

عن المرات السابقة“، ذلك ما يقوله 
المتفائلون وهم يرون هزيمة العدو 

ماثلة أمام أعينهم. ولأن إسرائيل لا 
تفكر في حروبها على غزة بالنصر 
والهزيمة فإنها تكتفي بإلحاق أكبر 

ضرر ممكن بغزة تنكيلا بأهلها 
الذين تعتبرهم متورطين في دعم 

التنظيمات المسلحة.
في حقيقة ما يجري فإن هذه 

المرة لن تكون مختلفة. لن تقدم 
عجلة اللامبالاة الإسرائيلية ولا 

تؤخرها. لا تبطئ من سرعتها 
ولا تدعوها إلى الاستعجال. 

شيء من هذا لن يحصل. لن يفك 
الإسرائيليون حصارهم عن غزة ما 
دامت غزة نفسها بعيدة عن القرار 

الوطني الفلسطيني الذي أصبح 
بعد وفاة ياسر عرفات غائبا أو 

مغيبا. ليس هناك قرار فلسطيني 
ما دامت سلطة ذلك القرار مفقودة. 

وهو ما أراح الإسرائيليين.
هل يتخيل البعض أن إسرائيل 
ستتفاوض يوما مع حركة الجهاد 
الإسلامي أو حركة حماس؟ النفي 
له ما يبرره. ليست غزة إلا جزءا 
من الخارطة الفلسطينية، مقطعة 
الأوصال. سياسيا وإداريا فإنها 
خاضعة لسلطة رام الله التي لا 

تعلن عن موقفها من كل الحروب 
التي تتعرض لها غزة. ولكن سلطة 

رام الله تركت الجمل في غزة بما 
حمل وتخلصت من عبء غزة وعبء 

أهلها. ما من أمل في أن تُستعاد 
غزة باعتبارها جزءا من الدولة 

الفلسطينية المحتملة.
هل غزة دولة أم إقليم يتمتع 

بالحكم الذاتي أم إمارة فالتة 
من الفضاء الفلسطيني بسبب 
التحاقها بالفضاء الإسلامي؟ 

أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال 
تضع حدا لسوء الفهم الذي يقع 

فيه المتفائلون الذين ينبغي ألا 
يكونوا غافلين عن الدور الإقليمي 

الذي تحاول أن تلعبه حركتا 
الجهاد وحماس. وهو دور يقع 

خارج نطاق النضال الوطني 
الفلسطيني. حين تحترق غزة 

بأهلها هناك أماكن تشعر بنشوة 
الانتصار. أماكن لا تقع داخل 

التراب الفلسطيني.
 تلك حقيقة تعرفها إسرائيل 

جيدا غير أنها تتعامل معها بغباء 
عسكرها. إسرائيل دولة أسست 

على العنف وهي تعرف أنها محاطة 
بالأعداء لذلك فإنها تجيب على ما 
يستفزها بقسوة ليست مبررة. ما 
يزعجها تجعل منه سببا للحرب. 

والعالم كله يقف وراءها لأنه اشترك 
في جريمة إقامتها. تلك حقيقة 

يعرفها الفلسطينيون الذين ضاعوا 
في انقسامهم ما بين مطبع لم تعد 
لديه قضية سوى استرضاء المحتل 

وبين إسلامي صارت القضية 
بالنسبة إليه جسرا للعبور إلى أفق 

أكثر سعة.
أما غزة فإنها لم تعد سوى 

جبهة متقدمة من جبهات النضال 
الإخواني سعيا وراء إقامة دولة 

الإسلام التي ترعاها إيران بحنكة 
وليها الفقيه.

الحرب في غزة 

والهدف في مكان آخر
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الشعب ومكون
سيوافق، أم يدع
ويأمر أتباعه بمحا
مرة أخرى، إلى أن يلغ
الشعب قرارهم، ويأتوا برئ
يوافق على أن يكون شاهد
لم يتعهد بحل سرايا ال
المهدي، أسوة بحل الفصائل
الأخرى. ولم يوضح موقفه
إخضاع البيشمركة الكردية
العامة للقوات المسلحة الفي
وحصر الدفاع عن الوطن و
بجيش الدولة، فقط لا غير.
وأخيرا، هل ستسمح إي
المتحدة وتركيا وأربيل والأ
ديمقراطية عادلة عاقلة مس
ولا عسكرية ولا طائفية ولا
في أشك التشرينيون؟ يريد

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بين مطبع يريد استرضاء 

المحتل وإسلامي يريد جسرا 

للعبور لم تعد غزة سوى جبهة 

متقدمة من جبهات النضال 

الإخواني سعيا وراء إقامة دولة 

الإسلام التي ترعاها إيران 

بحنكة وليها الفقيه



لا أعتقد أن لبنان كان يستهزئ 
بشقيقه العراق حين دعاه إلى 

شراء التفاح اللبناني مقابل حصول 
الأخير على الفيول العراقي لتشغيل 

محطات الكهرباء اللبنانية.

المثل المصري الشعبي الذي جمع 
المتعوس بخايب الرَجا، وكلٌ يمُنّي 

نفسه بأن الآخر سيُخرجه من ورطته 
ربما لتشابه الأحداث ووحدة السيناريو 

السياسي الذي جمع هذين البلدين في 
نظام سياسي فاشل بوجهين لعملة 
واحدة وهو تبعيّة السلطة الحاكمة 

ومنظومتها للخارج وانعدام السيادة 
وانفلات السلاح والفوضى السياسية.

لم يجد لبنان غير العراق من بين كل 
الدول العربية الشقيقة وغير الشقيقة 

لحل مشاكله، وكأن مشاكل العراق غابتْ 
عن أنظار المسؤولين اللبنانيين في 

أزمته الخانقة للطاقة ووقوف العراقيين 
في طوابير طويلة يقضون لياليهم 

حتى الصباح للحصول على كميات 
من الوقود تكفي لتشغيل مَركباتهم أو 
محطات الكهرباء التي تستجدي الغاز 

من الجارة إيران وبأسعار مُضاعفة من 
أجل تشغيل أجزاء من تلك المحطات، 
وفي أحيان كثيرة تتمنّع عليه الجارة 

بأعذار وحُجج بقطع هذا الغاز والتسبب 
بانقطاعات مُزمنة للكهرباء في بيوت 

العراقيين في هذا اللهيب المستعر الذي 
تتجاوز درجة حرارته أكثر من 50 درجة 

مئوية.
الشقيق لبنان لم يسأل نفسه لماذا 

مازال العراق يستورد البنزين من دول 
قريبة وبعيدة لتوفير احتياجاته من 
الوقود للاستهلاك المحلي وهو الذي 

يُعتبر من أكبر مُصدري النفط الخام إلى 
دول العالم.

اتفاقية ربما ستجمع بين المتعوس 
الذي يرغب بتصدير تفاحه بخايب 

الرَجا الذي لا زال يتخبّط في فوضى 
سياسية واقتصادية مثل طفل فاقد 

الأهلية، ما أن يرث ثروة طائلة حتى 
تتكالب عليه كل نطيحة ومترديّة من 

أجل إعلان وصايتها عليه.
لكن المشكلة التي ستواجه التفاح 

اللبناني وهو يدخل الأراضي العراقية 
أن السلطة في الأخير أعلنت وعلى 

لسان وزير المالية العراقي أن المواطن 
ليس شرطاً عليه أن يأكل التفاح يومياً، 
بمعنى أنه من البَطر أن يتمكن العراقي 
من الاستحواذ أو الحصول على تفاحة 

يومياً، حسب ادعاء هذا الوزير، لأنه 
يدخل من باب الترف الذي لا ترتضيه 
السلطة لشعبها. فكيف سيكون مصير 

أطنان التفاح التي ستدخل العراق؟ 
وأين سينتهي بها الحال؟

لم يحاول لبنان أن يستنجد بمن 
يُساعده لانتشاله من محنته من كل 

الدول المحيطة به وغيرها من الدول، 
غير خايب الرَجا العراق ذلك البلد 
المتُعثر في كل شيء. وربما ينطبق 

على هذين البلدين المثل العربي ”وافق 
شَنٌ طبقة“. فلا زال العراق وشقيقه 

لبنان يَكفل كُل منهما الآخر في تبنّي 
السياسات الخاطئة وإيجاد تلك 

المنظومات الفاشلة التي تحكم البلدين 
وتشابهها أو تطابقها في أداء كُتِبَ له 

عنوان ”مزيداً إلى الهاوية“ أو حتى إلى 
الحضيض.

لكن، هل يكون التفاح اللبناني بديلاً 
للفيول أو الوقود العراقي هو الحلّ 
في الخروج من الأزمات التي يعاني 

منها البلدان؟ لا أُريد الإجابة على هذا 
السؤال لأني مُتأكد من أن جوابه يعرفه 
الجميع. وقبل كل ذلك جواب مفروغ منه 
في قلب كل مواطن عراقي ولبناني على 

حدٍ سَواء.
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لنبتعد قليلاً عن المواقف اليومية 
العامة حول شخصية ومواقف 

مقتدى الصدر وربطها بالقرب من 
المبدئية الوطنية أو ابتعادها عنها 

التي لم تعد طلسماً غير مفهوم حتى 
من عامة الجمهور العراقي. من السهل 

واليسير على كاتب صحافي عراقي 
وضع ”البوندات“ العريضة لعناوين 
وصفية مثل ”الصدر لا يعتمد عليه، 
متقلب المواقف، هو جزء من العملية 

السياسية..“ الخ.
المواقف السياسية الوطنية العراقية 
وربطها بالواقع قبل التحليل الصحافي 
السريع، تضع مسؤوليات على أصحاب 
المواقف الوطنية والأقلام النزيهة التي 

يمكن أن تصل إلى الجمهور العراقي 
وتعاونه على تخفيف أضرار صدمات 
إحباطه، ليس من خلال الآمال اللفظية 

العابرة، إنما في النظر بحرص على 
حال العراقيين في ظل أكبر مأزق مرّوا 

فيه على طول تاريخهم المعاصر.
ما يفيد العراقيين اليوم، وهذه 
مسؤولية الوطنيين وهم كثر داخل 
وخارج العراق يساندهم المثقفون 

والكتاب في الصحف العراقية 
والعربية الحرة، الجرأة في طرح 
ما يسمى بحلول المرحلة الحرجة 

استناداً على قراءات واقعية ثورية 
لمفاصل وتداعيات الحراك الذي أثاره 

مقتدى الصدر مؤخرا بغض النظر عن 
دوافعه الشخصية وطموحاته التي 
في عمومياتها ليست خطيرة على 
مصالح شعب العراق المصادرة من 
القوى السياسية الولائية المتشبثة 

بالاستمرار. 
هذه لحظة فراغ سياسي لم تتوفر 

في البلد منذ عام 2003 وما بعدها، 
حين تصاعدت دوافع المصالح والمنافع 
التي جاء بها العهد الاحتلالي الجديد، 
وتكالب عليها السياسيون من مختلف 
المكونات التي اعتبرها الدستور عماد 

النظام الجديد.
سبق أن ظهر من سموا 

بالسياسيين العرب السنة الجدد 
بنشطائهم المزيفين منذ الشهور الأولى 

لعهد الاحتلال موالين ومشاركين 
بدرجات وضيعة، وليسوا مدافعين 

عن تصحيح الاختلال الذي حصل في 
الدستور، أو مُعطلين بدرجة أو أخرى 
للهجمة الشرسة السياسية والدموية 

المنظمة غير العابرة التي سحقت 
ودمرت طائفتهم بلا مبرر. فقد صادق 

هؤلاء المرتزقة السنة بسرعة على 

وثيقة دستور لم يوافق عليه سكان أكثر 
من ثلاث محافظات من المناطق الغربية، 

الذي أقرّ في أحد بنوده بتعطيله في 
حالة اعتراضها.

اليوم يوفر حراك الصدر بمدّه 
وجزره الذي يبدو غامض المظاهر 

والأهداف في بعض فقراته اليومية، 
فرصة تاريخية من أجل طرح حلول 

الحد الأدنى المشتركة لمواجهة وقيادة 
تداعيات الانهيار المقبل للنظام 
السياسي القائم الموالي لإيران، 

وإمكانيات تقديم حلول الإنقاذ بعد 
أن أصبح الشعب العراقي وحيداً في 

معركة البقاء.
من هنا ينبغي الاستثمار الوطني 

الدقيق لمواقف الصدر، حتى وإن 
وصفت بعدم الثبات والانتقال 

الغامض. لكنها في هذه الأيام واقعياً 
تصطدم بجدار الهيمنة السياسية 

الإيرانية وتخترقه، ووضعت القوى 
السياسية المحلية التابعة في حالة 

من الانهيار. أليست هذه الحالة 
الاستثنائية جديرة بالاستثمار الثوري 

المنظم؟

الجواب نعم. لكن للأسف هناك 
تشتت وتبعثر في القوى والفعاليات 

الشعبية، أهمها المظاهر المؤسفة 
لما وصلت إليه قوى الحراك وثورة 

أكتوبر 2019 من انقسام وانحدار بعض 
أفرادها إلى مستويات المصالح، وهو 
الفخ الذي نصبته لهم القوى المهيمنة 

المذعورة من المصير المتوقع. لا بد 
من تجاوزها بقدرات سياسية جريئة 
وواعية افتقدها الظرف العراقي بعد 

عام 2003.
هنا ينبغي الدخول إلى بعض 
المفاصل المهمة من حقبة السنوات 

العشرين في محاولات الحفاظ على 
الحدود الدنيا من جدران العراق، رغم 
قسوة الهجمة وشراستها حين فتحت 

حدود البلد من الجهة الشرقية بوحشية 
وهمجية لتدفق البرابرة الجدد بما 

حملوه من حقد واضح ضد العراق، 
تحت شعارات طائفية لا علاقة لها 

بمذهب التشيّع العربي.
لم تكن المواجهة الميدانية للمقاومة 

العراقية ضد عهد الاحتلال الأميركي 
ممكنة، لأن الخصم الأول منذ الأيام 

الأولى شكّل تحالفاً شريراً بين أحزاب 
وقوى إيران المتعاونة برخص وخيانة 

مكشوفة مع الاحتلال الأميركي. لهذا 
تراجعت موجة المقاومة الوطنية 

العراقية لاختلال توازن القوة الميداني 
ووجود اختراقات داخل تلك الفصائل 

باتت معروفة.
منذ عام 2006 أصبح الخيار سياسياً 
في مواجهة تداعيات المخاطر على كيان 

العراق ووحدة مجتمعه، تم تحريكه 
بحوارات أولية كانت سطحية رغم 

أهمية بعض فصولها، أزعم أنني واحد 
من المساهمين فيه من خلال اللقاءات 

غير المنظمة في العاصمة الأردنية عمان 
مع ناشطين من العرب السنة.

كان هدف بعضهم الذين تحولوّا 
في ما بعد إلى زعامات ورقية إقناعنا 

بنظرية العمل من داخل العملية 
السياسية لاسترداد بعض ما فقده 

العراق، لكنهم كانوا ماكرين غير 
صادقين في تلك الأفكار والطروحات، 

كان هدفهم الحصول على منافع 
المناصب، واندفعوا بحماسة في خدمة 
مشروع الاحتلال والوصاية الإيرانية 

التي بدأت تزحف بقوة، بعضهم تسلّق 
ثاني درجاتها العليا.

وظلّت فكرة العمل الوطني من 
داخل العملية السياسية حيّة من 

خلال محاولات موسمية غالباً ما كانت 
فردية أو مشتتة في حوارات بعض 

الناشطين الوطنيين، لم تصبح برنامجاً 
مُنظماً، مثالها ما صرّح به محمد 

الحلبوسي قبيل دخوله رئاسة البرلمان 
بسلبية ونقد وعقل مؤامرة عن بعض 

السياسيين الوطنيين المعارضين للوضع 
القائم. 

القسم الثاني المؤدلج من العرب 
السنة هم الإخوان المسلمون في 

تسميتهم العراقية، فقد ساهموا بدفاع 
غريب غير مبرر عن العملية السياسية 
وقادتها الموالين لإيران، رغم انكشاف 

أهدافها، واندفعوا بقوة في تحالفاتهم 
مع حزب الدعوة حتى وصلوا إلى ما 
وصلت إليه نهاية حزب الدعوة ذاته، 

وفقدوا جمهورهم الذي كانوا يراهنون 
عليه بسبب عزلتهم وانغمارهم في جمع 

المغانم الفردية، وأصبحوا أكثر قبحا 
من الولائيين المباشرين لطهران.

هنا يبدو السؤال السياسي المهم 
منطقياً ووطنياً في ذات الوقت: هل 

يتم إنقاذ العراق بمواقف فردية 

وتصريحات أو كتابات ونشاطات 
تواصل اجتماعي لمعارضين وطنيين في 
الخارج أو تجمعات أكاديمية في الداخل 

غير قادرة على التعبير عن مواقف 
التصدّي المباشر للنظام القائم القاسي 
في ردود فعل أجهزته القمعية؟ أم على 
السائل الخضوع إلى أوهام وأساطير 
وجود قوى وأحزاب سياسية عراقية 

تعمل بصمت تحت الأرض وتتهيأ لتلقي 
الحمم في لحظة ثورة كبرى ضد العهد 

القائم.
المنطق الثوري والسياسي يقول إن 
النظام السياسي القائم يعيش ويستمر 

على دعم عالمي وأميركي وإيراني لا 
يقبل المساس بقواعد استمراره وفق 

مسميات دستورية وديمقراطية تراجعت 
إلى مستوى السذاجة والسخرية، رغم 

كل ما يحصل في البلد من انهيار.
الحقيقة المهمة الأساسية الأخرى 

هي أن ثورة أكتوبر 2019 شكلت، 
ووفق المشروعية الثورية، الرّد الأول 
في العراق بعد عام 2003 لهذا كانت 

الهجمة المضادة شرسة، كما أصبحت 
نظرية العمل الثوري من داخل العملية 
السياسية واقعية عبرت عنها فعاليات 
قيادة مقتدى الصدر عبر تياره الشعبي 

الواسع التي أحرجت قوى الحكم 
الموجهة للعملية السياسية في أكثر من 

مناسبة.
من هنا ينبغي التركيز على مدى 

رعاية التحول المهم الجديد على طريق 
إنقاذ العراق من هذه الطبقة السياسية 
ونظام حكمها بمتابعة ومراقبة وتنبيه 

وتصحيح أخطاء وتنوير بمسارات 
ونصائح من أصحاب التجربة الوطنية 

من دون عقد حزبية أو طائفية مقيتة.
الحراك الذي اشتغل عليه مقتدى 
الصدر منذ انتخابات 2021 والنتائج 

المترتبة عليه والتي فتحت أبوابا جريئة 
لمواصلة مشروع الإصلاح الثوري 

ببيانات سياسية متواصلة وفعاليات 
شعبية لها وقعها النفسي بين قطاعات 
الشعب العراقي آخرها اقتحام البرلمان 
والمنطقة الخضراء، ينبغي وضعها في 

إطار محاولات تفكيك جدار العملية 
السياسية وفضح أركانها، لا الاصطفاف 

إلى جانب قوى الإطار الولائية في 
نقدها ووصفها بالفوضوية أو غيرها 

من الأوصاف المشينة.
انفرد الصدر في معركته الجديدة 

لأسباب ذاتية رغم علمه بأن ثورة شباب 
أكتوبر 2019 مثلّت تحولاً مهماً على 
طريق إنهاء مرتكزات النظام القائم، 

مع أن الإنجاز الوحيد لها إزاحة رئيس 
وزراء متواطئ في الخيانة وجرائم قتل 
الناشطين هو عادل عبدالمهدي، ودعوات 
عمومية غير متناسقة لإجراء انتخابات 

مبّكرة، لم يكن المشروع واضحاً 
بسبب ضعف الخبرة بالعمل الوطني 

السياسي وهو جديد في مظاهره على 
الحالة العراقية الراهنة.

المعوّق الكبير لمشروع التغيير 
السياسي ”الثوري“ الجزئي هو انعدام 
الإمكانيات اللوجستية للتغيير الشامل 

أمام امتلاك الأحزاب المراد إزاحتها 
إمكانيات هائلة استندت وتستند 

عليها للاطمئنان على استمرارها في 
قيادة العملية السياسية، مجموعة 

”المشروعيات“ الدستورية. هذا المعوّق 
يفسّر تراجع الصدر عن سقف المطالبات 

الواردة في بيانه الثوري الأول.
لهذا مازالت المناورة بلعبة حفاظ 
الأحزاب الولائية على قيادة العملية 
السياسية المتمثلة حالياً بما يسمى 
”الإطار التنسيقي“ بيد تلك الأحزاب 

حتى وإن أبدت مرونة محسوبة تجاه 
خصمها الصدر. ترّقب قوى حراك 

أكتوبر وعدم دخولها المباشر في لهيب 
المعركة السياسية الحالية مفيد، لكن لا 

بدّ ألا يكون ذلك بمسافة تجعل من قيادة 
الصدر منفردة لوحدها.

هل هناك إمكانيات وطنية وشعبية 
حقيقية تضاف إلى إمكانيات مقتدى 
الصدر للانتقال من المراوحة الحالية 

التي قد تؤدي إلى تراجع خطير للحراك 
الوطني العام؟ الأحداث قد تكشف عن 

ذلك.
لكن، ما يحصل اليوم في العراق 

محاولة جدّية للثورة من داخل العملية 
السياسية ينبغي عدم إهمالها وترك 

تداعياتها لفعاليات مقتدى الصدر 
الذي قد يرغم من قبل طهران ووكلائها 

على صفقات مرحلية بتوجيه نداءات 
علنية للصدر بضرورة الصمود وعرض 

إمكانيات جميع قوى الحراك الشعبي 
للمساندة والاتفاق على مشروع مرحلي 

للثورة الشعبية دون ضياع المكاسب 
اللوجستية الحالية في لحظة ترنح 

النظام القائم وسقوطه.

لكي لا تضيع فرصة الثورة من داخل العملية السياسية في العراق

ما يحصل اليوم في العراق هو 
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أحــــدث  أثبتــــت   - واشــنطن/بكين   
المؤشرات بشأن الديون التي تقدمها الصين 
لحكومات الدول في آســــيا وأفريقيا جدية 
القلق الذي أعلنت عنه مديرة صندوق النقد 
الدولي كريستالينا جورجيفا مؤخرا من أن 
تأخذ أدوات بكين دور المؤسسة المانحة في 

دعم الحكومات.
وكمثــــال على ذلك أغدقــــت الصين على 
كل من باكستان وسريلانكا خلال السنوات 
الخمس الأخيرة قروضا قصيرة ومتوسطة 
الأجل تُقدّر بنحو 26 مليار دولار، مع تحول 
إقراضهــــا الخارجــــي مــــن تمويــــل البنية 
التحتيــــة إلــــى توفيــــر المســــاعدات المالية 

الطارئة.
وتُظهر بيانات جمعتها إيد داتا، وهي 
هيئــــة تنموية دولية فــــي جامعة وليام أند 
ماري فــــي الولايات المتحــــدة، التحول من 
مبــــادرة الحزام والطريــــق الصينية البالغ 
قيمتها تريليون دولار إلى قروض تستهدف 
تخفيف نقص العملات الأجنبية منذ 2018.

ونســــبت وكالــــة بلومبــــرغ إلــــى براد 
باركــــس المدير التنفيذي لإيــــد داتا قوله إن 
الصين ”ابتعدت بشــــكل كبيــــر عن إقراض 
المشــــروع واتجهت نحــــو إقــــراض ميزان 
المدفوعــــات والإقراض مــــن أجل الإنقاذ في 

حالات الطوارئ“.
وبناء على وثائق رسمية قدمت البنوك 
الصينيــــة الحكومية قروضا قصيرة الأجل 
بقيمــــة 21.9 مليــــار دولار للبنــــك المركــــزي 
الباكســــتاني منذ يوليــــو 2018، في المقابل 
تلقّت ســــريلانكا قروضا متوســــطة الأجل 
بنحو 3.8 مليار دولار منذ أكتوبر من العام 

ذاته..
وتؤكد القروض أن الصين تلعب حاليا 
دورا مماثــــلا لصندوق النقــــد، حيث توفر 
تمويــــلا أثناء أزمــــات ميــــزان المدفوعات، 
بدلا من تمويل المشاريع الميسرة على غرار 
البنــــك الدولي الذي يمكــــن مقارنة إقراض 

مبادرة الحزام والطريق به بشكل عام.
ويؤدي ارتفاع أســــعار الفائدة وأسعار 
الطاقــــة الأميركيــــة إلــــى تدفــــق العمــــلات 

الأجنبيــــة للخارج من الــــدول النامية التي 
تشكل جزءا من مبادرة الحزام والطريق، ما 
يزيد من مخاطر تعثر سداد الديون المقومة 

بالعملات الأجنبية.
وأوضح باحثــــون في البنك الدولي أن 
نحو 60 فــــي المئة من الإقــــراض الخارجي 
للصــــين موجــــه إلــــى دول تعانــــي الآن من 

ضائقة ديون.
وأصدر بنك الشــــعب الصينــــي (البنك 
المركزي) خلال العــــام الماضي قرضا طارئا 
بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز احتياطيات 

النقد الأجنبي لجارته لاوس.
كما عززت تشيلي مقايضة العملات مع 
الصين في عام 2020 لدعم اقتصادها خلال 
الوبــــاء، بينما قــــدّم بنك الصــــين في العام 
نفســــه قرضا بقيمة 200 مليون دولار للبنك 
لبرنامج  والاســــتيراد  للتصدير  الأفريقــــي 

الإغاثة من الوباء.
ويــــرى باركــــس أن بكــــين تعمــــل وفقا 
لافتراض مفــــاده أنه عندمــــا تواجه الدول 
المقترضــــة ضمن مبادرة الحــــزام والطريق 
ضغوط سيولة كبيرة، فإن الخطوة الأنسب 
هــــي إبقاء ســــيولة كافية لدى هــــذه الدول 

لتجاوز العاصفة.
وأوضــــح أن القــــروض تركــــز بشــــكل 
مباشــــر على مســــاعدة المقتــــرض في حل 
مشــــكلتين، الأولى تتمثّل في ســــداد ديون 
مشــــاريع قديمة، والثانيــــة محاولة تعزيز 

احتياطيات العملة الصعبة.
وانتعــــش الإقراض الصينــــي الطارئ 
لباكســــتان عندمــــا بــــدأت تواجه مشــــاكل 
في موازنــــة مدفوعاتها الدوليــــة في 2017 
نتيجة لارتفاع تكاليف الاستيراد والديون 

الخارجية.
ودفعــــت هذه الأزمــــة البــــلاد إلى عقد 
مفاوضــــات مطولة مع صندوق النقد، الذي 
طالــــب بزيادة الضرائب كشــــرط للحصول 

على القروض.
وأوضحــــت بيانات صنــــدوق النقد أن 
27 فــــي المئة تقريبــــا من الديــــن الخارجي 
لباكســــتان مســــتحق للصين، وجــــزء كبير 
من هــــذه الديون ناتج عن مشــــاريع البنية 

التحتية.
وبالنســــبة إلــــى ســــريلانكا، تفاقمــــت 
مشــــكلات خدمــــة الديــــون الخارجيــــة في 
البلاد نتيجة تفشــــي الوباء عندما انهارت 
الســــياحة الدوليــــة، وهي مصدر رئيســــي 

للعملات الأجنبية.

وبلغــــت البــــلاد وضعــــا متأزمــــا هذا 
العام مع ارتفاع أســــعار النفــــط، كما أنها 
تســــعى للحصول على قروض من صندوق 
النقد، وتعهدت بخفض الإنفاق الحكومي. 
وبالإضافة إلــــى ذلك، أوضحــــت الحكومة 
أن نحو 10 في المئــــة من الديون الخارجية 

مستحقة للصين.
قــــروض  تعتمــــد  باركــــس  وبحســــب 
الطــــوارئ الصينيــــة علــــى أســــعار فائدة 
متغيــــرة، بــــدلا مــــن أســــعار فائــــدة ثابتة 
البنيــــة  إقــــراض  فــــي  معتــــاداً  كان  كمــــا 
التحتيــــة، إضافــــة إلى أنهــــا تتميز بآجال 
اســــتحقاق أقصــــر بكثيــــر مــــن عشــــرة أو 
20 عامــــا المعتــــادة فــــي قــــروض البنيــــة 

التحتية.
وينطوي الإقراض الطارئ لباكســــتان 
علــــى آجال اســــتحقاق بين عــــام إلى ثلاثة 
أعوام ومعدلات فائدة محســــوبة اســــتناداً 
إلى معدلات الإقراض الســــائدة بين البنوك 
فــــي لندن أو شــــنغهاي، إضافة إلى هامش 

بين واحد إلى 3 في المئة.

ووصلــــت آجــــال اســــتحقاق القروض 
المقدمة إلى سريلانكا بشكل عام إلى عشرة 
أعــــوام تقريبــــاً مع فتــــرة ســــماح مدتها 3 
أعوام، وأســــعار فائدة محســــوبة استنادا 
إلى معيار ”ليبور“، وهو معيار مســــتخدم 
في التعامل بين البنوك في لندن إضافة إلى 

هامش يقدر بنحو 2.5 في المئة.

ووفــــق إيد داتا جاءت القروض المقدمة 
لباكســــتان وسريلانكا بشــــكل أساسي من 
المركــــزي الصينــــي فــــي شــــكل مقايضات 
للعملات وقروض من بنك التنمية الصيني 
وبنك الصين والبنــــك الصناعي والتجاري 

الصيني.

وتعتمــــد الــــدول التي تواجه مشــــاكل 
فــــي ميــــزان المدفوعــــات بشــــكل متزايــــد 
العمــــلات  مقايضــــة  ترتيبــــات  علــــى 
مــــع بنــــك الشــــعب الصينــــي، وتزودهــــا 
بـ“الرنمينبــــي“، الــــذي يمكن بيعــــه أيضا 

بالدولار.
وقــــال باركــــس إنــــه رغم أن مثــــل هذه 
الصفقــــات تعــــزز احتياطيــــات الــــدول من 
العمــــلات الأجنبيــــة على المــــدى القصير، 
إلا أن ”الأساســــيات لــــم تتغيــــر مــــن حيث 
صافــــي القيمــــة، فالأمــــوال القادمة تخرج 

على الفور“.
وأضاف ”إذا كانت هناك مشــــكلة ملاءة 
بدلا من مشــــكلة ســــيولة، فمن المحتمل أن 

تزيد الأمور سوءا“.
ووقّع البنك المركزي الصيني اتفاقيات 
مقايضــــة مع 40 دولة ومنطقة بقيمة تقارب 
4 تريليون يوان (590 مليار دولار)، بحسب 

تقرير رسمي.
ولجــــأت الــــدول إلــــى الصــــين خــــلال 
حــــالات الطــــوارئ من قبل، حيــــث اعتمدت 

الأرجنتــــين على خط المبادلــــة الصيني في 
عام 2014.

وأشــــار أحدث تقارير لصنــــدوق النقد 
إلــــى أنــــه تمّ تمديــــد التزامــــات منغوليــــا 
الخاصة بترتيبات المقايضة تجاه الصين، 
والتي بــــدأت في الاعتمــــاد عليها منذ عقد 

عدة مرات.
وتبلــــغ قيمــــة ترتيبــــات المقايضة الآن 
1.8 مليــــار دولار، أو 14 في المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالي مع موعد اســــتحقاق في 

.2023
ويقول خبراء جامعة بوسطن في تقرير 
صــــدر مؤخــــرا إن لدى الصين ســــجلا في 
مضاعفة الإقراض لــــدول تواجه صعوبات 

في السداد.
تســــبب  عندمــــا  أنــــه  إلــــى  وأشــــاروا 
انخفاض أســــعار النفط فــــي زيادة صعوبة 
ســــداد ديون أنغولا للصين فــــي عام 2016، 
زادت بكين إقراضها للدولة الأفريقية إلى 19 
مليار دولار في عام واحد بدلا من الســــماح 
لشريك تجاري رئيسي بالتعثر في السداد.

ســــوق  ضبابــــة  فاقمــــت   - طوكيــو   
الاســــتثمار فــــي قطــــاع التكنولوجيــــا من 
خسائر صندوق رؤية سوفت بنك مع نهاية 
النصف الأول من العــــام الجاري، مما دفع 
هــــذا الكيان إلى الإعلان عــــن هيكلة أعماله 

لتفادي الأسوأ فيما تبقى من 2022.
اليابانية  التكنولوجيا  شركة  وسجلت 
خســــارة قدرها 23.4 مليار دولار في الربع 
الثاني من هــــذا العام مــــع انخفاض قيمة 
اســــتثماراتها وســــط مخاوف عالمية بشأن 

التضخم وأسعار الفائدة.
وكانت خسارة الصندوق البالغة 3.16 
تريليون ين انعكاسا لأرباحها البالغة 762 
مليار ين في الربع نفسه من العام السابق.

فــــي مقابــــل ذلــــك ارتفعــــت المبيعــــات 
الفصلية بنســــبة ســــتة في المئــــة إلى 1.57 

تريليون ين (11.6 مليار دولار).
وقــــال الرئيس التنفيذي ماسايوشــــي 
سون للصحافيين الاثنين ”يجب أن أعترف 

بكل تواضع وصدق بأن الأمور سيئة حقا“. 
وأضاف ”يجب أن أواجه هذا“.

وأوضــــح أن إجمالي الخســــائر خلال 
الأشهر الستة الماضية بلغ حوالي 37 مليار 
دولار، وتعد الخسائر في الفترة بين أبريل 
ويونيو الماضيين هي أســــوأ خســــارة ربع 

سنوية منذ تأسيس الشركة.
وبالنسبة إلى السنة المالية المنتهية في 
مارس الماضي، تكبدت سوفت بنك خسائر 
بلغت 13 مليــــار دولار، وهو عكس أرباحها 

البالغة 40 مليار دولار في العام السابق.
وبحســــب بيانات أعمال الشــــركة فقد 
نمــــت المبيعات الســــنوية بنســــبة 10.5 في 

المئة لتصل إلى حوالي 46 مليار دولار.
ورغم أن محفظة ســــوفت بنك ليســــت 
معرضة بشكل مباشر للحرب في أوكرانيا، 
فقــــد حذرت الشــــركة مــــن أن عــــدم اليقين 
العالمــــي بالإضافة إلى التضخــــم وارتفاع 

تكاليف الطاقة قد يضر بربحيتها.

وجــــاء جــــزء كبير مــــن تراجــــع قيمة 
الأســــهم من انخفاض سعر شركة التجارة 
الإلكترونيــــة الصينيــــة العملاقة علي بابا، 
والتي تعد ســــوفت بنك مســــتثمرا رئيسيًا 
فيها. كما أضر انخفاض قيمة الين بالربح 
النهائــــي لســــوفت بنــــك لأنه يجب ســــداد 

قروضها بالين.

وقال ســــون إنه ”من غير الواضح إلى 
متى ستستمر المشكلات“، مشيرا إلى أنها 
قد تستغرق شهورا أو حتى سنوات بسبب 

عدم الاستقرار العالمي والتضخم.
ويمتلك أكبر صندوق للتكنولوجيا في 
العالم حصصا كبيرة في مئات الشــــركات 
التكنولوجية الناشــــئة غير المدرجة بما في 
ذلك شــــركة ســــوفت بنك للهاتــــف المحمول 
ومــــزود خدمــــات الويــــب ياهــــو وشــــركة 
ديــــدي، والتي عانــــت من حملــــة تنظيمية 

في الصين.
لكــــن التقييمــــات المنخفضة لشــــركات 
ســــوفت  قــــدرة  اســــتنزفت  التكنولوجيــــا 
بنــــك على تحويــــل الطرح العام لشــــركات 
محفظتهــــا إلى ســــيولة لتغذيــــة المزيد من 

الرهانات الكبيرة.
وتحاول سوفت بنك الآن انتظار حدوث 
ركود في الأســــهم المرتبطــــة بالرقائق حتى 
تتمكــــن من جني عوائد علــــى صفقة بقيمة 
32 مليار دولار لشراء وحدة مصمم الرقائق 

آرم من خلال طرح عامّ أوّلي.

 أبوظبــي - أعلنـــت الحكومة الإماراتية 
الاثنين استحداث آلية جديدة ستسهم في 
تعزيز الشفافية في الصفقات العقارية مما 
يضفي المزيد من المرونة المالية على نشاط 

القطاع.
وتأتـــي الخطـــوة بعد أشـــهر من قيام 
البنـــك المركزي بدعـــم مراقبته لانكشـــاف 
المصـــارف العاملة في البـــلاد على القطاع 

الحيوي في اقتصاد البلاد.
الاقتصـــاد  وزارة  مـــن  كل  وأدخلـــت 
ووزارة العـــدل متطلبـــات جديـــدة لإعداد 
تقارير متعلقـــة ببعض المعاملات العقارية 

بالشراكة مع وحدة المعلومات المالية.
وتعـــد الإمارات من أوائـــل الدول على 
مســـتوى العالـــم فـــي تطبيق هـــذه الآلية 
للمعامـــلات العقاريـــة التـــي تنطوي على 

أصول افتراضية.
ويقـــول المســـؤولون إن ذلك يؤكد على 
اســـتمرار الحكومة فـــي مواصلة الجهود 
الحثيثة لتحقيق الاســـتدامة والازدهار من 
خلال تعزيز العلاقات التكاملية مع جميع 

الدول لمواجهة جرائم غسل الأموال.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلـــى عبداللـــه بن طـــوق المري 
وزيـــر الاقتصـــاد قولـــه إن ”تبنـــي أعلى 
ووضـــع  والحوكمـــة  الشـــفافية  معاييـــر 
الاقتصادي  الاســـتقرار  لضمان  الضوابط 
الممارســـات  كافـــة  ومكافحـــة  والمالـــي 
الأعمـــال  بيئـــة  ضمـــن  المشـــروعة  غيـــر 

أولوية لنا“.
وأوضـــح أن القطـــاع العقـــاري يمثل 
أحد أهـــم القطاعات الاســـتثمارية ورافدا 
مهمـــا للنمـــو الاقتصـــادي للبـــلاد، ومن 
هـــذا المنطلـــق تعمـــل الدولة علـــى تبني 
الإجـــراءات واللوائـــح التـــي من شـــأنها 

تمكين أفضل الممارســـات المالية الســـليمة 
لهذا القطـــاع ووفق أفضل المعايير المتبعة 

دوليا.
وتم اتخاذ هـــذا القرار بعد اجتماعات 
وزارة  مـــن  كل  بـــين  جـــرت  ومناقشـــات 
الاقتصاد ووزارة العدل ووحدة المعلومات 
الماليـــة والمكتب التنفيذي لمواجهة غســـل 
الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من الجهات 

المعنية.

وبموجـــب القرار الجديـــد يتعين على 
والوســـطاء  العقاريـــين  الـــوكلاء  جميـــع 
ومكاتـــب المحاماة رفع تقاريـــر إلى وحدة 
المعلومات المالية بشـــأن معاملات الشـــراء 
والبيـــع لممتلـــكات عقـــارات التملك الحر 

بالبلاد.
وتشـــمل المعامـــلات المســـتهدفة طرق 
الدفع سواء لكامل أو جزء من قيمة العقار 
والتي تتضمن دفعة نقدية فردية أو دفعات 
متعـــددة، تســـاوي 55 ألف درهـــم (15 ألف 

دولار) أو تزيد.
وكذلك المدفوعات التي تشمل استخدام 
المدفوعات  وأيضـــا  الافتراضية  الأصـــول 
التي كانت بالأساس مشتقة أو محولة من 

أصل افتراضي.

قبـــل  مـــن  الإبـــلاغ  آليـــة  وتتطلـــب 
الـــوكلاء والوســـطاء العقاريـــين ومكاتب 
المحاماة الحصول على جميع المســـتندات 
بيانـــات  وتســـجيل  بالمعاملـــة،  المتعلقـــة 
المطبقـــة،  المعاملـــة  لأطـــراف  الهويـــة 
بالإضافة إلـــى أي مســـتندات أخرى ذات 

الصلة.
وتأتـــي المتطلبـــات الجديـــدة فـــي ما 
يخـــص قواعد الإبلاغ للقطاعـــين العقاري 
والقانونـــي لتضمـــن تعزيـــز أطـــر العمل 
أي  مـــن  والحـــد  بتنظيمهمـــا،  الخاصـــة 
تلاعبـــات أو ممارســـات غيـــر قانونية من 
شـــأنها أن تضـــر ببيئة العمـــل، وبالمناخ 
هـــذه  فـــي  والاســـتثماري  الاقتصـــادي 

القطاعات.
وقـــال عبداللـــه النعيمي وزيـــر العدل 
إن ”إدخـــال قواعـــد الإبلاغ عـــن معاملات 
معينـــة في قطاع العقارات يعكس التعاون 
العـــام  القطاعـــين  بـــين  الإســـتراتيجي 
والخاص لتوفيـــر إطـــار تنظيمي واضح 
واتخاذ إجراءات سريعة لحماية الاقتصاد 

من المخاطر“.
وكانـــت حكومة أبوظبي قـــد أصدرت 
العام الماضي قانونا جديدا يوســـع حقوق 
ملكية العقارات للأطراف الأجنبية من أجل 
اســـتقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية 

إلى القطاع العقاري في الإمارة.
وقـــال علـــي باعلـــوي رئيـــس وحـــدة 
المعلومات المالية ”ستعمل هذه الإجراءات 
الجديدة على تحســـين جـــودة المعلومات 

المالية المتاحة لوحدة المعلومات المالية“.
وأوضح أنه ســـيتم استخدامها لتتبع 
حركة الأموال أو الاســـتثمارات المشبوهة 
كجـــزء من جهودنـــا الدؤوبة فـــي مكافحة 

غسل الأموال.
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بكين تتعمد منح الدول 

قروضا قصيرة الأجل 

وبفائدة قليلة

براد باركس

    

المعاملات المستهدفة
● دفعة نقدية فردية أو دفعات متعددة 

    تعادل 15 ألف دولار أو أكثر

● المدفوعات التي تشمل استخدام 

    الأصول الافتراضية

● المدفوعات التي كانت بالأساس 

    مشتقة أو محولة من أصل افتراضي

من غير الواضح 

بالنسبة إلينا إلى متى 

ستستمر المشكلات

ماسايوشي سون

تقلبات قطاع التكنولوجيا تفاقم 

خسائر رؤية سوفت بنك

الإمارات تستحدث آلية لتعزيز 

الشفافية في الصفقات العقارية

الصين تنافس صندوق النقد الدولي في سوق القروض
اتجاه متزايد من بكين نحو إغراق الدول بالديون في حالات الطوارئ بدل تمويل مشاريع مبادرة الحزام

الأموال كثيرة وسنساعدكم

يغذي نمو القروض التي تقدمها الصين إلى العديد من الدول المخاوف من 
أن هذا التمشي سيســــــلط ضغوطا أكبر على صندوق النقد الدولي والذي 
ظل الجهة المانحة الدولية الأولى بأســــــواق الدين لعقود لمساعدة الحكومات 

على تخطي محن اقتصادات بلدانها.

احذروا فدربكم بات أكثر وعورة



اليمنيــــة  الحكومــــة  تســــعى  عــدن –   
للإســــراع في إزالــــة كافــــة العراقيل التي 
قد تواجــــه إعادة تشــــغيل مصفــــاة عدن 
لجميــــع  الحصــــري  المــــورد  باعتبارهــــا 
المشــــتقات النفطية في المناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
وأكــــدت وزارة النفــــط والمعادن خلال 
اجتمــــاع عقد مســــاء الأحــــد الماضي أنها 
بصــــدد وضع اللمســــات لإعادة تشــــغيل 
المصفــــاة بكامل طاقتها قبــــل نهاية العام 

الجاري.
تصحيــــح  ضــــرورة  علــــى  وشــــددت 
الاختــــلالات الماليــــة والإداريــــة ومعالجة 
مطالب العاملــــين والنقابة من أجل تأمين 
أكبــــر قدر ممكــــن من احتياجات الســــوق 
المحلية فــــي ظل ارتفاع تكاليــــف التوريد 
المنجرة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
أن وزير النفط ســــعيد الشماســــي ناقش 
مع قيــــادة المصفــــاة، التي تبلــــغ طاقتها 

الإنتاجيــــة اليوميــــة 240 ألــــف برميــــل، 
الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل 
لتعزيز  الضرورية  والاحتياجات  الشركة، 

أدائها.
ولفت الشماسي إلى صدور توجيهات 
رئيــــس مجلس القيادة بإعــــادة النظر في 
بالسفن  الخاصة  التراخيص  اســــتصدار 
النفطية، بشــــكل يضمــــن وصول الكميات 
الكافيــــة إلى ميناء عدن لتغطية الســــوق 

المحلية بالمحروقات.
كما حث قيادة المصفاة على تســــريع 
عودة عمل الشــــركة واســــتكمال مشــــروع 
ورشــــة الكهربــــاء والخزانــــات الجديدة، 
وتســــهيل وصــــول الخبــــراء الصينيــــين 
تلــــك  اســــتكمال  عمليــــة  فــــي  للإســــراع 

المشاريع.
ويشــــكو السكان من شــــح المحروقات 
في السوق وارتفاع أسعارها بشكل كبير 
بسبب الحرب لينضاف إلى همومهم عجز 
الحكومة عن تأمين الإمدادات من الخارج 

في ظل تداعيات الأزمة في شــــرق أوروبا 
التي دفعت الأسعار إلى التحليق عاليا.

ومنذ اندلاع الأزمة، اعتمد اليمن على 
توريــــد المشــــتقات النفطية مــــن الخارج، 
للتجــــار المحليــــين الذيــــن يتعاملــــون مع 
الخاصــــة  الصرافــــة  وشــــركات  البنــــوك 

للحصول على الدولار اللازم للاستيراد.

وتســــيطر الحكومــــة الشــــرعية على 
مدينة عدن الساحلية بالجنوب والمناطق 
التي تضم حقــــول النفط والغاز، في حين 
تســــيطر جماعــــة الحوثــــي المتحالفة مع 
إيران على العاصمة صنعاء وميناء رأس 

عيسى النفطي على الساحل الغربي.

ويعتبــــر قطــــاع النفــــط والغــــاز أهم 
مصــــدر لمعظــــم إيــــرادات الحكومــــة في 
اليمن، أحد أشــــد البلــــدان العربية فقرا، 
والذي يعتمــــد على صادرات النفط الخام 
فــــي تمويل 70 فــــي المئة مــــن الإنفاق في 

الميزانية.
وانهار إنتــــاج اليمن مــــن النفط منذ 
انــــدلاع الحرب في عــــام 2015 حين تدخل 
تحالف تقوده الســــعودية في حرب اليمن 
ســــعيا لإعــــادة الحكومــــة الشــــرعية إلى 

السلطة.
ووفقــــا للبيانــــات الرســــمية تراجــــع 
يوميــــا  برميــــل  ألــــف  إلــــى 55  الإنتــــاج 
بعــــد أن كان قبــــل الحــــرب مــــا بــــين 150 
حــــين  فــــي  يوميــــا،  برميــــل  ألــــف  و200 
كان يزيــــد علــــى 450 ألــــف برميــــل يوميا 

عام 2007.
الطاقــــة  معلومــــات  إدارة  وبحســــب 
اليمــــن  احتياطيــــات  تصــــل  الأميركيــــة، 

المؤكدة إلى نحو 3 مليارات برميل.
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الطموحـــات  منســـوب  زاد   – عمــان   
لـــدى المســـؤولين الأردنيـــين لدعم مســـار 
تنميـــة قطـــاع الفوســـفات بعـــد العثـــور 
علـــى احتياطيـــات جديدة من هـــذا المورد 
الإســـتراتيجي، والذي تراهن عليه البلاد 
لتكون ضمن طليعة الدول في هذه السوق 

المهمة.
وقالـــت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 
إن مشـــروع استكشـــاف الفوســـفات فـــي 
شرق البلاد حقق إنجازات ونتائج مؤملة 

وعالية تتعلق بنوعية وسماكة الخام.
وقـــدرت الـــوزارة الاحتياطـــي الأوّلي 
المكُتشـــف بحوالي 600 مليون طن من خام 
الفوســـفات ضمن المنطقة التي تم الانتهاء 

منها حتى الآن.
وتقـــع منطقـــة الدراســـة فـــي منطقة 
الريشة – الرويشـــد في الجزء الشرقي من 
البلاد علـــى الحدود المحاذية للســـعودية 
والعراق بمساحة مستهدفة تقدر بحوالي 

120 كيلومترا.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة 
الأنباء الأردنية الرسمية أن ”أعمال الحفر 
والتنقيب مستمرة وتستهدف الانتهاء من 
المرحلة الأولى مع نهاية هذا العام وإصدار 

تقرير فني نهائي في الغرض“.
بشـــرق  الفوســـفات  اكتشـــاف  وتم 
البلاد للمرة الأولى من خلال فريق مســـح 
جيولوجـــي محلي في عام 2008. ومنذ ذلك 
الحين تعمل الجهـــات المعنية على تحديد 

الاحتياطي بدقة.
ولـــم تذكر الوزارة ما إذا كانت تتعاون 
مع شـــركات أجنبية في عمليات التنقيب، 
لكـــن خبـــراء يرجحـــون أن تقـــوم بعقـــد 
شـــراكات في الفترة المقبلة للاستفادة من 

هذا المخزون بشكل مثالي.
وتشـــير إحصائيـــات صنـــدوق النقد 
العربي إلى أن الأردن يحتل المرتبة الثالثة 
عربيـــا في إنتاج الفوســـفات بعـــد كل من 
المغرب ومصـــر، وتليه كل من الســـعودية 

وتونس.
وتمتلك البلاد خامس أكبر احتياطات 
للفوســـفات في العالم بواقع 3.7 مليار متر 
مكعـــب، وهي تعـــد بتحقيـــق عوائد مالية 
كبيرة في حال تعزيز اســـتثمارها بالشكل 

الأمثل.
وكان وزيـــر الطاقة والثـــروة المعدنية 
صالح الخرابشـــة قد أطلق في يناير 2021 
مشـــروع استكشـــاف خام الفوســـفات في 
المنطقة المذكـــورة لتحقيق تكاملية العلاقة 
مـــا بين حقـــل الريشـــة الغازي ومشـــروع 
استكشاف الفوســـفات الذي يعد مشروعا 

مهما للبلاد.
للوزيـــر  ســـابقة  تصريحـــات  وفـــي 
الخرابشـــة أكد أن الـــوزارة تركز جهودها 
حاليـــا على الصناعـــات التحويلية لقطاع 
التعديـــن لتعظيـــم الفائدة منه والتوســـع 
فـــي فـــرص العمـــل وتحســـين مســـتوى 
بهـــذه  المحيطـــة  للمجتمعـــات  المعيشـــة 

المشاريع.
وبحســـب آخر النتائج التـــي أعلنتها 
الـــوزارة في تقرير لها، فقد تم الانتهاء من 
حفـــر أكثر من 46 بئرا تراوحت ســـماكتها 
بين 25 و35 مترا بمجموع أطوال تجاوزت 
ألـــف متر وتم جمع وتحليـــل أكثر من 960 

عينة.
وأظهـــرت نتائج أكثر مـــن 15 بئرا، أن 
ربع الكميات المكتشـــفة من الفوسفات ذات 
جـــودة عاليـــة، في حين تراوحت النســـبة 

المتبقيـــة والتي ظهرت بأكثـــر من 20 بئرا 
متوسط الجودة.

ويمتاز الفوسفات الصخري في منطقة 
الريشة بقلة نسب الشوائب الطينية والتي 
تم احتســـابها مـــن خلال نســـب مجموع 
أكاســـيد الألمنيوم والحديد والمغنيســـيوم 

إلى نسب أكسيد الفسفور.
وكانت النتائج لنســـبة هذه الشوائب 
قليلـــة جدا وصلـــت الى أقل مـــن 0.04 في 
المئة وهي نســـبة منخفضـــة عالميا والتي 
تدفـــع بهذا الخام ليكـــون ملائما لصناعة 
والصناعـــات  الفســـفورية  الأحمـــاض 

التحويلية المختلفة.
تنقيـــب  خطـــة  وتنفيـــذ  إعـــداد  وتم 
واستكشاف شـــاملة من قبل وزارة الطاقة 
وانطلق العمل بها في نهاية العام الماضي، 
واســـتهدفت الدراسة مســـاحة ثلاثة آلاف 
كيلومترا قُســـمت لمراحل استكشـــاف، كل 

مرحلة تقدر بين 120 و150 كيلومترا.
وتقـــول الحكومـــة إنها تتجـــه بثبات 
لتطوير قطاع التعدين لتعظيم مســـاهمته 
فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، حيـــث 
يعتبـــر الأردن من أكبـــر منتجي ومصدري 
الفوســـفات والبوتاس والبروم والأسمدة 

والأحماض الكيميائية.

وتمكّـــن الأردن بفضـــل خطـــط تطوير 
قطاع الفوســـفات من تحقيق قفزة قياسية 
في كميـــات الإنتاج العـــام الماضي، ليدعم 
بذلك موقعه بين كبار المنتجين في المنطقة 
العربيـــة والعالم، خاصـــة وأنه يطمح إلى 

زيادتها خلال الأعوام المقبلة.
الفوســـفات  مناجـــم  شـــركة  وقالـــت 
المملوكة للدولة في بيان في فبراير الماضي 
إنها ”سجلت العام الماضي إنتاج نحو 10 
ملايين طن من الفوسفات“، مؤكدة أن هذه 
الكمية ”تعد الأكبر في تاريخ الشـــركة منذ 

تأسيسها في 1953“.
وتتطلـــع مناجم الفوســـفات في إطار 
خطط إلـــى بلوغ طاقة إنتاج تقدّر بحوالي 
13 مليـــون طـــن خـــلال الســـنوات القليلة 
المقبلـــة مـــع مواصلـــة عمليـــة التنقيـــب 
والاستكشـــاف وتعزيز كفاءة الإنتاج عبر 

توظيف التكنولوجيا.
وتنتج البلاد خام الفوسفات عبر أربع 
شـــركات على ملك الدولـــة، بالإضافة إلى 
شـــركة فودجي الأردن للأسمدة التي تنتج 
يوميـــا نحـــو 1.35 ألف طن من فوســـفات 
الأمونيوم ونحو 1.67 ألف طن من اليوريا.

وينتج مجمع الأسمدة الصناعي، الذي 
تســـاهم فيه الحكومة بحصـــة مع مناجم 
الفوسفات، مادة ثنائي فوسفات الأمونيوم 
والفوســـفوريك  الكبريتيـــك  وحامـــض 
وفلوريـــد الألمنيـــوم. كمـــا تنتج الشـــركة 
الهنديـــة – الكنديـــة للكيماويـــات حامض 

الفوسفوريك.
وبالإضافة إلى إنتاج الأسمدة المركبة، 
التـــي تقوم الشـــركة اليابانيـــة – الأردنية 
بإنتاجها وتصديرها بالكامل إلى اليابان، 
تقوم شـــركة هيدرو أغري – الأردن بإنتاج 
حامض الفوســـفوريك والأســـمدة المركبة 

وثنائي فوسفات الأمونيوم.

نركز على القطاع 

لتعظيم الفائدة 

والتوسع في فرص العمل

صالح الخرابشة

نعمل على حل كافة 

المشاكل لتغطية 

السوق بالمحروقات

سعيد الشماسي

 القاهــرة – عـــزز الصندوق الســـيادي 
الســـعودي المســـاعي الحثيثة التي تقوم 
بها القاهرة لجذب الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة عقب إعلانه إطلاق شركة جديدة 
المصريـــة  بالســـوق  اســـتثماراته  لإدارة 
في وقـــت يتأهب فيـــه لتوظيـــف مليارات 

الدولارات خلال الفترة المقبلة.
وقال الصندوق إن الكيان الجديد الذي 
يحمل اســـم ”الشركة الســـعودية المصرية 
للاســـتثمار“ ســـيعمل كذراع اســـتثمارية 
للصنـــدوق الســـيادي المصـــري مـــن أجل 
مساعدته والشـــركات التابعة له والقطاع 
الخـــاص الســـعودي علـــى الوصـــول إلى 

السوق المصرية.
وأعلن الصندوق السعودي في مارس 
الماضـــي أنه يتطلع إلى اســـتثمار نحو 10 
مليارات دولار، وهي جزء من حزمة قررتها 
الريـــاض لدعم الاقتصاد المصري، وشـــهد 
هذا الدعـــم إيداع البلـــد الخليجي نحو 5 
مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

وتركز الشـــركة الســـعودية – المصرية 
علـــى الاســـتثمار فـــي قطاعـــات حيويـــة 
والتطويـــر  التحتيـــة  البنيـــة  تشـــمل 
العقـــاري والرعايـــة الصحيـــة والخدمات 
الماليـــة والأغذيـــة والزراعـــة والصناعـــة 

والأدوية.
لضـــخ  اســـتكمالا  الخطـــوة  وتعـــد 
اســـتثمارات جديـــدة مـــن قبـــل صناديق 
سيادية خليجية بشكل أكثر إيجابية، لأنها 
تأتي عبر الاستثمار المشترك بين البلدين.

كما أنها تمثل دعما للاقتصاد المصري 
للحصـــول على قرض جديـــد من صندوق 
النقـــد الدولي الذي طالـــب القاهرة بزيادة 
حجم الاستثمارات المباشرة وتحرير كامل 

لسعر الصرف.
لدعـــم  الخليجـــي  الســـيناريو  وبـــدأ 
القاهرة يتبلور بوضوح عندما استحوذت 
شركة أي.دي.كيو القابضة، أحد الصناديق 
الســـيادية لحكومة أبوظبي، على حصص 
فـــي 5 شـــركات مصرية في صفقـــة بلغت 
قيمتهـــا نحـــو 1.9 مليار دولار فـــي أبريل 

الماضي.
وأثنى عدد مـــن المحللين على الخطوة 
الراهنة، إذ يرون أنها تؤكد التعاون العربي 
الحقيقـــي الـــذي تنتـــج عنه اســـتثمارات 
مشـــتركة تنقل الخبرات بـــين البلدين. كما 
أنها تزيل عن الحكومة المصرية شبهة بيع 
الأصول بثمن بخس، لاســـيما أنها تضطر 
إلـــى ذلك لحاجتها الضروريـــة إلى العملة 
الأجنبية وتلبية حاجيات البلاد من الغذاء 

والطاقة.
ولـــن يتوقف نشـــاط صنـــدوق الثروة 
الســـعودي على الاســـتثمار عبر الشـــركة 

الجديـــدة، إذ يتوقـــع أن يســـتحوذ علـــى 
حصة قدرها 20 في المئة من شركة الفنادق 
الجديـــدة التـــي تنتـــج عن دمـــج 7 فنادق 
مصريـــة فنـــادق مملوكة للدولة، بحســـب 
تصريحـــات وزير قطـــاع الأعمال هشـــام 

توفيق.
إيهـــاب  الاقتصـــادي  المحلـــل  وقـــال 
إن ”تأســـيس الشـــركة  ســـعيد لـ“العرب“ 
الجديـــدة خطوة إيجابية للغاية بالنســـبة 
إلـــى الاقتصـــاد المصـــري، لأنهـــا لا تمثل 
ودائـــع وتؤكد تنوع فرص الاســـتثمار في 
البلاد، مـــا يفتـــح الباب لضـــخ صناديق 
جديـــدة  اســـتثمارات  أخـــرى  خليجيـــة 

في مصر“.

وشهدت الســـوق المحلية تدفقا واعدا 
الفتـــرة  فـــي  الخليجيـــة  للاســـتثمارات 
الماضية، حيث تلقت نحو 7 مليارات دولار 
من ضمن 22 مليار دولار تعهدت بها بعض 
دول المنطقـــة لدعم الاقتصاد المصري، ومن 
المتوقع أن تأتي البقية في الأشهر المقبلة.

ومن شـــأن الاســـتثمار الجديد العمل 
على استقرار ســـعر صرف الجنيه، والذي 
يعاني من أزمة بســـبب شـــح الدولار رغم 
الدخل الذي تدره قناة السويس وإيرادات 

السياحة.
كمـــا أن شـــرط تدفـــق الاســـتثمارات 
المباشـــرة أن يكون ســـعر الصرف محررا 

بشـــكل كامل طالما لا توجد وفرة من العملة 
الأجنبية في البلاد.

وأكـــد ســـعيد أن الإعلان عن الشـــركة 
الحاليـــة يأتي فـــي وقت حســـاس للغاية، 
ويمثـــل دعمـــا للحكومـــة لمواجهـــة تعنت 
صنـــدوق النقـــد، لافتا إلـــى أن أهم الآفاق 
الاقتصادية لتأســـيس الكيان الجديد خلق 
فرص عمـــل جديدة لأنها تمثل اســـتثمارًا 
حقيقيًا يؤســـس المصانع وخطوط الإنتاج 

الحديثة.
علـــى  للحصـــول  القاهـــرة  وتســـعى 
تمويـــل جديد مـــن صندوق النقـــد في ظل 
تداعيـــات اقتصادية واســـعة للحرب بين 
روســـيا وأوكرانيـــا، ترتـــب عليهـــا تكبد 
الحكومـــة فاتـــورة كبيـــرة من الـــواردات 
وزيـــادة فـــي الأعباء. ولا تـــزال المحادثات 
مـــارس  منـــذ  الطرفـــين  بـــين  مســـتمرة 

الماضي.
تعزيـــز  علـــى  الحكومـــة  وتحـــرص 
الاســـتثمار المباشـــر وتقليل الاعتماد على 
الأموال الساخنة التي تهدم اقتصاد الدول 

لهروبها في أوقات الأزمات.
ومـــن الضـــروري تقليـــل التركيز على 
جـــذب أموال المحافـــظ والاهتمـــام بجذب 
الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر المتمثل في 
تدشين المشروعات الجديدة، والذي يترتب 

عليه نمو الصادرات في مراحل لاحقة.
وتتوسع الســـعودية في استثماراتها 
داخل مصر، إذ شهد يونيو الماضي توقيع 
عدد مـــن الشـــركات الســـعودية اتفاقيات 

لاستثمار بقيمة 7.7 مليار دولار.
ومن بين المشاريع البارزة فيها محطة 
رياح بقـــدرة 1.1 غيغـــاواط تنفذها كل من 
شـــركة أكوا باور السعودية وشركة حسن 
علام القابضة، بجانـــب اتفاقية بقيمة 3.3 
مليار دولار لإنشـــاء مجمع لتخزين النفط 

وقعتها شركة عجلان وإخوانه.
وأكد إبراهيم الحدودي، مدير التصدير 
بشـــركة الصبـــاح للصناعـــات الغذائيـــة، 

أن ”خطوة الصندوق السعودي  لـ“العرب“ 
ســـتحدث طفرة كبيرة في قطاعات الإنتاج 
المختلفـــة بالبـــلاد، شـــرط إعـــادة ترتيب 
التشـــريعات  مـــن  الداخليـــة  الأوضـــاع 

واللوجستيات“.
كمـــا تزيـــد الاســـتثمارات الخليجيـــة 
مـــن فرص مصر لدعـــم الاحتياطي النقدي 
بالعملـــة الأجنبية الذي شـــهد تراجعا في 
المدة الأخيرة بســـبب ســـداد المســـتحقات 
التـــي يحـــين موعدهـــا وتـــؤرق الحكومة 
حاليـــا لعدم وجود ســـيولة دولارية كافية 

لسدادها.
ومـــن المتوقع أن ينعكس تدفق الأموال 
الخليجيـــة في نهاية المطـــاف على رفاهية 
التضخـــم  معـــدلات  وخفـــض  المجتمـــع 
وتحســـين جودة الحياة والتقليل من حدة 

الأزمات الاقتصادية.
وأشـــار الحـــدودي إلـــى أن الصندوق 
الســـعودي اختار القطاعات التي يستثمر 
فيها بدقة، وفي مقدمتها الزراعة والأغذية، 
وهـــو تخطيط لتأمـــين الأغذية فـــي البلد 

الخليجي.
وأوضـــح أن ذلك يعكـــس تحوّطا ضدّ 
التغيرات المناخية في المســـتقبل والأزمات 
العالمية المفاجئة التي يترتب عليها ضعف 
سلاسل الإمداد، كما لا يمكن إنكار العوائد 
الإيجابيـــة التي تســـتفيد منهـــا مصر في 

مجال العملة وخفض البطالة.
جـــذب  علـــى  القاهـــرة  وتراهـــن 
الاســـتثمارات الخليجية للوفـــاء بوعدها 
تمكين القطاع الخـــاص المحلي والأجنبي 
الذي دشنت من أجله وثيقة ”سياسة ملكية 

الدولة“.
وتتضمـــن الوثيقـــة مشـــاركة القطاع 
الخاص في الاستثمارات العامة من 30 إلى 
65 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، 
مـــع الحفاظ علـــى نمو بنســـبة 7 في المئة 
أو أكثـــر للاقتصاد المصري فـــي مواجهة 

التحديات العالمية.

طفرة مرتقبة في 

قطاعات الإنتاج بعد 

تأسيس الكيان الجديد

إبراهيم الحدودي

السعودية تساند مصر 

في مواجهة تعنت 

صندوق النقد الدولي

إيهاب سعيد

تضــــــع مصر رهانا كبيرا على جذب 
المزيد من الاســــــتثمارات الخليجية، 
فــــــي خطوة تعــــــزز موقفها للحصول 
على قرض جديد من صندوق النقد 
الدولي الذي وضع البلاد في ورطة 
ــــــه المتمثلة فــــــي زيادة  بســــــبب طلبات
ــــــة المباشــــــرة  الاســــــتثمارات الأجنبي
وخفض أكبر لســــــعر صرف الجنيه 

المصري مقابل العملات الأجنبية.

تمضي خطط الحكومة الأردنية لتحويل صناعة الفوســــــفات إلى مجال أكثر 
ــــــدة من هذا الخام  ــــــة في الطريق الصحيح بعد اكتشــــــاف كميات جدي ربحي
بشــــــرق البلاد مما قد يساعد على تحقيق المزيد من الإيرادات وتوفير فرص 

العمل لبلد هو في أمسّ الحاجة إلى الأموال.

اكتشاف احتياطي جديد

يدعم قدرات صناعة

الفوسفات في الأردن

مساع لإعادة تشغيل مصفاة عدن 
بكامل طاقتها قبل نهاية 2022

الرياض تستكمل سياسة ضخ الأموال
في الاقتصاد المصري

شركة سعودية جديدة لإدارة الاستثمارات تعزز تدفق العملة الأجنبية 

هكذا نترجم شراكتكم معنا

وفرة الخام ستجعلنا في المقدمة

600 مليون طن المخزونات الأولية

في منطقة الريشة – الرويشد



 لنــدن  - بحلـــول عيد ميـــلاده الأخير 
في يونيـــو الماضـــي، كان رجل الأعمال 
آدانـــي،  شـــانتيلال  غوتـــام  الهنـــدي 
يحتفـــل بمناســـبتين، بلوغـــه الســـتين 
وارتفاع أســـهمه على مؤشـــر بلومبيرغ 
للمليارديـــرات حول العالـــم، حتى تفوّق 
على رجل الأعمـــال الأميركي بيل غيتس 
مؤسس مايكروسوفت بنحو 230 مليون 
دولار الـــذي كان يتربّـــع علـــى المرتبـــة 
الرابعة فـــي عالم الأكثر ثـــراءً. وقد قدّم 
للعالـــم بمناســـبة ذلـــك تعهـــداً بالتبرع 
بمبلـــغ 7.7 مليـــار دولار لصالح الأعمال 

الإنسانية والاجتماعية.
آداني قـــادم من مجال اســـتثمارات 
علـــى  اســـتثماراته  قامـــت  مختلـــف، 
المحاصيـــل الزراعية والفحم والموانئ. 
وقـــد ركّز على مـــا تعرف باســـم الطاقة 
الخضراء التي أطلق اسمها على شركته 
“آدانـــي للطاقـــة الخضراء”. واتســـعت 
الحقول التي يعمل عليها آداني لتشـــمل 
المطـــارات ووســـائل الإعـــلام، ما ضخّم 
ثروتـــه بقيمـــة 36 مليـــار دولار خـــلال 
الشهور الثمانية الماضية فقط، وقد كان 
مجموع ما يملك فـــي ذروة جائحة وباء 

كوفيد – 19 المليارات من الدولار.
ولد آداني في أحمد آباد، وانســـحب 
من جامعة غوجارات بعد ســـنته الثانية 
في دراســـة التجارة، منتقلاً إلى صناعة 

المـــاس، وقد عمـــل في هـــذا المجال في 
البداية مجرّد عامل فرز، ثم أصبح يتاجر 

بالأحجار الكريمة في مومباي.

السر في المغامرة

تأثـــر آداني بوالده الـــذي كان تاجر 
منســـوجات صغير، هاجـــر بعائلته من 
بلـــدة ثـــاراد الصغيـــرة شـــمالي ولايـــة 
غوجـــارات، غير أن ابنه غوتـــام أراد أن 
يشق طريقه في تجارة مختلفة عن تجارة 
الأب. فالتحق بشـــركة ماهيندرا براذرز، 
ليعمـــل بعدهـــا وســـيطاً لبيـــع الماس، 
قبل أن يتجه نحو تجـــارة المواد الخام 

الرئيسة لتصنيع البلاستيك.
الكثيــــرون يعتبــــرون أن آدانــــي رجل 
محظوظ، فهو الوحيد الذي زادت أرباحه 
من بين أكبر 10 أثرياء حول العالم سجلت 
اســــتثماراتهم خســــائر فادحة منذ بداية 
هــــذا العام، بســــبب الهــــزات الاقتصادية 

وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا.
فلســـفته تقوم على المغامرة في أيّ 
مجـــال يـــرى فيه احتمـــالاً للربـــح، لذلك 
فقد اقتحم عالم الإســـمنت قبل شـــهرين 
مـــن الآن، واســـتحوذ على كافـــة أعمال 
شركة الإســـمنت السويســـرية العملاقة 
«هولسيم» في شبه القارة الهندية مقابل 
10.5 مليار دولار. كما اســـتحوذ على 74 
في المئة من مطار مومباي الدولي، ثاني 
أكثر مطـــارات الهند اكتظاظـــاً، ليصبح 
آداني بذلـــك أكبر مشـــغل للمطارات في 

بلاده.
وتبقـــى مغامرتـــه في الطاقـــة الأبرز 
بين المجالات التي يعمل بها، فهو يدرك 
أهمية التحـــول إلى الطاقـــة البديلة مع 
إبقـــاء مـــوارد الطاقة الحاليـــة في حالة 
اســـتقرار، لذلك أعلن عن نيته الاستثمار 
فـــي 70 مليار دولار مخصصة لمشـــاريع 

الطاقة المتجددة.
بات آدانـــي يعرف كواحد من أباطرة 
الفحم حول العالم، وافتتح في أستراليا 
منجـــم فحم عانى كثيراً بســـبب نزاعات 
حـــول تطويـــره، فقـــد جابـــه حربـــاً من 

منتقدي استخدام الوقود الأحفوري ومن 
نشطاء حملات المناخ منذ العام 2010.

هذا المنجم كان هدفه إنتاج وتصدير 
10 ملايين طن من الفحم الحراري كل عام، 
في خطة تمتد لثلاثة عقود. لكن الصراع 
اشـــتد وطـــال أمده مع آدانـــي لمنعه من 
إطلاق المشـــروع، ولذلـــك الصراع أبعاد 
أخـــرى تتعلق بالتنافس في آســـيا، بين 
الصيـــن والهنـــد، وقـــدرة الصيـــن على 
شراء الفحم من مكان آخر في العالم غير 
أســـتراليا، بعد أن عطّلـــت بكين واردات 
الفحم الأســـترالي. إذ تُستخدم صادرات 
المنجـــم لتوليد الكهرباء في الهند ودول 
جنـــوب شـــرق آســـيا وفقـــاً لـ“برافوس 
المملوكـــة  ماينينـــغ أنـــد ريسورســـيز“ 
لآداني في أســـتراليا، وقد اضطر الأخير 
للحصـــول علـــى أكثـــر مـــن 100 موافقة 

لتأمين تطوير المنجم.
ويقـــول منتقـــدو آداني إن توسّـــعه 
فـــي إنتاج الفحـــم يناقـــض تصريحاته 
التـــي أدلـــى بها فـــي منتـــدى بلومبيرغ 
الاقتصـــادي في الهند وقـــال فيها ”نبذل 
قصـــارى جهدنـــا لجعل مصـــادر الطاقة 
المتجددة بديلاً قابلاً للتطبيق بأســـعار 
مناسبة مقارنة بالوقود الأحفوري”. ومع 
ذلك يدعم آداني رئيـــس الوزراء الهندي 
نارينـــدرا مودي في مشـــروعه لتخليص 
ثالـــث أكبر دولـــة تلويثاً فـــي العالم من 

الانبعاثات بحلول العام 2070.

الناجي من الاختطاف

يعتبر الملياردير الهندي نفســـه أنه 
ولد عدة مرات، ففـــي العام 1998 تعرض 
آداني لعملية اختطاف، وأطلق خاطفوه 
ســـراحه دون الحصول على فدية. قبلها 
بعشـــرين عامـــاً، كان قـــد ولد فـــي عالم 
الماس، وبعد سنوات قليلة أصبح تاجر 
بلاســـتيك، حين اشـــترى شـــقيقه الأكبر 
مانســـو شركة للبلاستيك في أحمد أباد، 
وعيّنـــه مديـــراً للعمليات. وتحـــول هذا 
المشـــروع ليكون بوابة آدانـــي للتجارة 
العالمية من خلال واردات البولي فينيل 

كلوريد.
ولم يمـــض الكثير مـــن الوقت حتى 
التي  أســـس شـــركة “آداني للتصديـــر” 
أصبحـــت جوهـــرة التـــاج فـــي أعمالـــه 
العديـــدة. ثم عـــاد إلى تجـــارة والده في 
النسيج، فاستفاد آداني من التحولات في 
السياســـة الاقتصادية للهند التي طبّقت 
في مطلع تســـعينات القرن الماضي، ما 
مكنه من توسيع تجارته نحو المزيد من 
الآفاق وبات قادراً على الدخول في سوق 
المعادن واســـتيراد وتصدير المحاصيل 

والمنتجات الزراعية.
وحيـــن أعلنت ولايتـــه غوجارات عن 
رغبتهـــا في خصخصـــة مينـــاء موندرا 
تقدّم آداني للحصول على عقد الاستثمار 
وفـــاز به، وطورّه لدرجـــة باتت به طاقته 
الإنتاجيـــة تفـــوق 210 ملاييـــن طـــن من 

البضائـــع كل عام. ثم اتجـــه بعد نجاحه 
في مينـــاء موندرا إلى الاســـتحواذ على 
مينـــاء أبوت بوينت في أســـتراليا. ومن 
الموانـــئ البحرية إلـــى الموانئ الجوية 
كانـــت نقلـــة آداني نحو مطـــار مومباي 

الدولي.
ضـــرب آداني ضربة أخـــرى في عالم 
الطاقة، حين أســـس “آدانـــي باور” التي 
تتوفر علـــى محطات طاقة حرارية بقدرة 
4620 ميغاواط، وهي بذلك تعدّ أكبر منتج 
للطاقة الحرارية في الهند التي قدّمت له 
عرضـــاً بقيمة 6 مليارات لإنشـــاء محطة 
توليـــد للطاقـــة الكهروضوئيـــة بقدرة 8 

آلاف ميغاواط.

ثروة الهند الكبرى

من مغامرات آداني تمويل المصارف 
وتقديم القـــروض، وقد انتشـــرت أخبار 
خلال الربيع الماضي أن إحدى شـــركاته 
المصرفيـــة تنوي تقديـــم قرابة 15 مليار 
روبيـــة  أي ما يعـــادل 188 مليون دولار، 

خلال العام 2024.
وأعلـــن عـــن ذلـــك العضـــو المنتدب 
”أدانـــي  لشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
كابيتال”، غوراف غوبتا، من خلال خطة 
الشـــركة لبيع نحـــو 10 فـــي المئة من 

أســـهم البنك الظل. وقـــال غوبتا في 
مقابلـــة أجريت معه في مومباي، مقر 
شـــركة إقراض المزارعين والشركات 
الصغيرة ومتوســـطة الحجم إنه “إذا 

ما تم إدراج أســـهم الشـــركة؛ ســـتزيد 
قدرتك على زيادة رأس المال الإضافي“.

وقد تم تأسيس هذه الوحدة المالية 
على يد آداني عام 2017، وبدأت صغيرة، 
ثـــم ســـجلت صافي ربـــح بلغ نحـــو 163 
مليون روبية في الســـنة المنتهية في 31 

مارس 2021 في زمن كورونا.
لم يتأثر آداني 

بالخسائر التي 
تعرّض لها خلال 

حياته الحافلة 
بالمغامرة، 

حين انخفضت 
أسعار أسهمه 

وخسر في ثلاثة 
أيام فقط حوالي 
تسعة مليارات. 

بل اتجه نحو 
استثمار آخر.

التاجر 
الطموح 

الذي 
أصبح 

مليونيراً 
في سن 

العشرين 
لم ينس اليد 

العاملة في الهند 
التي تعتبر ثروة

البلاد الأساســـية، فهي إلى جانب كونها 
غيـــر مكلفة، نتيجة ارتفاع نســـب الفقر، 
تتمتع أيضاً بالكفاءة والدقة والإخلاص 
فـــي العمـــل، وكان هـــذا الاســـتثمار هو 
الأذكـــى لآداني الذي وقع فـــي يناير عام 
2022 اتفاقية مع شركة «بوسكو» الكورية 
الجنوبية لاستكشـــاف فـــرص العمل في 
الهنـــد. وتتضمـــن تلك الاتفاقية إنشـــاء 
مصنـــع فولاذ أخضر في ولاية غوجارات 
باســـتثمار محتمل يصل إلى 5 مليارات 

دولار على مدى السنوات المقبلة.
ومع ذلـــك كلّه يواجه آدانـــي الكثير 
من العراقيل التـــي يضعها الآخرون في 
طريقه، فقد أثير جدل حول اتهامه بتلقي 
خدمـــات خاصة من رئيـــس وزراء ولاية 
غوجـــارات، ناريندرا مودي، مقابل دعمه 
لمودي في حملته السياسية عام 2014 إلا 

أن آداني ظل ينفى تلك الاتهامات.
ويتـــرأس آدانـــي منظمتـــه الخيرية 
التـــي تديرها زوجته، وتنشـــط المنظمة 
في العديد مـــن الولايات الهندية، مهتمة 
بالتعليم وفرص العمل وتطوير الأحوال 
البنية  وتوسيع  المســـتدامة،  المعيشية 
التحتيـــة للأرياف. وفي مـــدارس آداني 
نظام خاص جداً، لا يقبل ســـوى الأطفال 

المتحدرين من أسر فقيرة جدًا.
وقد قدّمت منظمته المساعدة المالية 
لنحو 500 من صيادي الأسماك في تالوكا 
الساحلية لشراء معدات الصيد، ووفرت 
دورات لتعليـــم الصيـــد للأطفال. وتنظم 
برامـــج ودورات لتطوير مهـــارات البيع 
والبناء  والأمـــن  والضيافـــة  بالتجزئـــة 
والهندســـة. وحتى الآن تمكّن آداني من 
النجـــاة كلّ مرّة مـــن عواصف الاقتصاد 
التي هبّت علـــى العالم، ومن الاختطاف، 
كان  فقـــد  الإرهابيـــة  العمليـــات  ومـــن 
موجـــوداً في فندق “تـــاج محل” في 
مومباي عام 2008 عندما وقع 
الهجوم الإرهابي الذي 
مقتـــل  إلـــى  أدى 
المئات  وإصابة 
من الأشخاص.

بلغ معدّل نمو 
مؤسساته 
حسب 
بلومبيرغ 
50 في المئة 
خلال هذا 
العام، أما 
قدرته على 
النجاة 
فمردّها 
حسب خبراء 
الاقتصاد 
تكمن في قرار 
آداني بالتكيّف 
مع المتغيرات 
من حوله وعدم 
الاستسلام للنمط 

الواحد.
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ف مع التحولات
ّ
رجل النجاة القادر على التكي

غوتام شانتيلال آداني 

ق الطاقة على اقتصاد المعلومات
ّ
ن عصر تفو

ّ
ملياردير هندي يدش

الملياردير الهندي يعتبر 

نفسه أنه ولد عدة مرات، 

فقد تعرض لعملية 

اختطاف، ثم أطلق سراحه، 

وبعدها وجد آداني نفسه 

وسط عملية إرهابية في 

فندق {تاج محل} في مومباي 

راح ضحيتها المئات

 في العالم من الانبعاثات
ً
[ آداني يدعم مودي في مشروعه لتخليص ثالث أكبر دولة تلويثا  للربح

ً
[ فلسفة آداني تقوم على المغامرة في أي مجال يرى فيه احتمالا

[ آداني الوحيد الذي زادت أرباحه بين أكبر 10 أثرياء خسروا الكثير هذا العام

آداني يعرف كواحد من أباطرة 

الفحم حول العالم، من بين أكبر 

أعماله تأسيسه لمنجم فحم 

 
ً
في أستراليا بعدما جابه حربا

من منتقدي استخدام الوقود 

الأحفوري ومن نشطاء حملات 

المناخ منذ العام 2010

وجوه

لعام 2024.
علـــن عـــن ذلـــك العضـــو المنتدب
”أدانـــي لشـــركة التنفيـــذي  ــس 
ل”، غوراف غوبتا، من خلال خطة 
10 فـــي المئة من كة لبيع نحـــو
 البنك الظل. وقـــال غوبتا في
مومباي، مقر  ة أجريت معه في
 إقراض المزارعين والشركات 
رة ومتوســـطة الحجم إنه “إذا 
دراج أســـهم الشـــركة؛ ســـتزيد
على زيادة رأس المال الإضافي“.
تم تأسيس هذه الوحدة المالية

2017، وبدأت صغيرة،  آداني عام
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وتو المســـتدامة،  المعيشية 
التحتيـــة للأرياف. وفي مـــ
نظام خاص جداً، لا يقبل سـ
ي و ي ي
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الأدب  هيئـــة  تســـتعد   – الريــاض   
والنشـــر والترجمـــة لتنظيـــم وإطـــلاق 
معـــرض الرياض الدولـــي للكتاب خلال 
الفتـــرة مـــن التاســـع والعشـــرين مـــن 
ســـبتمبر المقبل إلى الثامـــن من أكتوبر؛ 
كنافـــذة ثقافيـــة تجمـــع صنّـــاع الأدب 
المؤسســـات  مـــن  والترجمـــة  والنشـــر 
والشـــركات المحلية والدولية مع القراء 

والمهتمين.
ويقـــدم المعـــرض برنامجـــا ثقافيـــا 
يتضمـــن عددا مـــن الفعاليـــات الثقافية 
الحواريـــة،  والمنصـــات  النوعيـــة، 
العمل  وورش  التفاعليـــة،  والمحاضرات 
التـــي تغطي مجـــالات الفـــن، والقراءة، 
والكتابـــة والنشـــر، وصناعـــة الكتاب، 

والترجمة.

رحلة معرفية

أكد الرئيس التنفيـــذي لهيئة الأدب 
والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن 
علـــوان أن معـــرض الريـــاض الدولـــي 
للكتاب له إســـهامات عميقة في المشـــهد 
الأدبـــي الســـعودي، وله دور بـــارز في 
نهضة الأدب والثقافة والعلوم والفنون 

بالمملكة.
الجســـر  بأنـــه  المعـــرض  ووصـــف 
الثقافـــي لفهـــم الآخـــر، وأنـــه مســـاهم 

رئيس فـــي الحـــراك الثقافـــي الوطني، 
مشـــيرا إلى أنه يعد ثاني المعارض بعد 
المدينة المنـــورة التي تأتي ضمن مبادرة 
”معـــارض الكتـــاب“ لهذا العـــام، والتي 
ســـتختتم بمعرض ثالث في جدة نهاية 

العام.
تســـعى  الهيئـــة  أن  علـــوان  وبـــين 
للتوســـع في إطـــلاق معـــارض الكتاب 
في عـــدد من المـــدن؛ لتجعل مـــن المملكة 
بوابـــة عالمية لقطاع النشـــر، وتشـــجع 
التبـــادل الثقافي وتعـــزز الثقافة كنمط 

حياة.
وأوضـــح أن الهيئـــة نظّمـــت العام 
الدولـــي  الريـــاض  معـــرض  الماضـــي 
للكتـــاب الـــذي صُنـــف كأكبـــر معرض 
كتـــاب فـــي تاريـــخ المملكة، وأحـــد أهم 
معـــارض الكتـــاب العربيـــة مـــن حيث 
عـــدد زوّاره، وحجـــم المبيعـــات، وتنوع 
البرامـــج الثقافيـــة، وعـــدد دور النشـــر 

المشاركة.
وبـــينّ أن دورة هـــذا العام ستشـــهد 
برنامجا ثقافيا شاملا ونوعيا بمشاركة 
الهيئـــات الثقافية التـــي تمثّل 16 قطاعا 
ثقافيـــا، ونخبـــة مـــن أهـــم المتحدثـــين 
الســـعوديين والدوليـــين، إلـــى جانـــب 
حوارية  وجلســـات  شـــعرية،  أمســـيات 
ونـــدوات  والمفكريـــن،  المؤلفـــين  مـــع 
تدريبيـــة،  عمـــل  وورش  ومحاضـــرات 
ومســـرحيات وعروض فنية وموسيقية، 
خلالهـــا  مـــن  يقـــدم  للطفـــل،  وجنـــاح 
جولـــة معرفيـــة وثقافية لجميـــع أفراد 

العائلة.
وشـــدد علوان على أن قطـــاع الأدب 
والنشـــر والترجمـــة يعـــد أحـــد روافد 
الاقتصاد الســـعودي في مملكة حاضنة 
بالاســـتناد  والمبدعين  والأدباء  للمثقفين 
إلـــى إرث حضـــاري وثقافـــي ومعرفي، 
حيث ســـيقدم المعـــرض رحلـــة معرفية 
متكاملـــة لـــزواره، وتســـهيلات للقُـــراء 
والكتّاب ودور النشـــر، كاشفا أن الهيئة 
بالتزامن  للناشـــرين  مؤتمـــرا  ســـتنظّم 
مع المعـــرض لمناقشـــة قضايـــا صناعة 
الكتب والنشـــر، وبناء وتعزيز العلاقات 

والخبرات بين الناشـــر المحلي والدولي، 
والذي ســـتعلن عن تفاصيله خلال الأيام 

القادمة.

نسخة جديدة

كانت الهيئة قد فتحت باب التسجيل 
أمام جميع دور النشـــر المحلية والدولية 
الراغبـــة فـــي المشـــاركة، خـــلال الفترة 
مـــن الأول إلـــى العشـــرين مـــن يوليـــو 
الماضـــي، واســـتقبلت خلالهـــا المئـــات 
مـــن الطلبات للمشـــاركة فـــي المعرض، 
وتجـــري حاليـــا معالجتهـــا والمفاضلة 
بينهـــا، بالإضافـــة إلـــى اقترابهـــا مـــن 
الانتهـــاء من تصميـــم البرنامج الثقافي 

تفاصيلـــه  ســـتعلن  الـــذي  للمعـــرض 
قريبا.

ويقـــام معـــرض الريـــاض الدولـــي 
مدينـــة  فـــي  ســـنوي  بشـــكل  للكتـــاب 
الريـــاض، حيـــث يُعد منصة للشـــركات 
والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين 
والترجمـــة؛  والنشـــر  الأدب  بقطاعـــات 
لعـــرض مؤلفاتهـــم وخدماتهـــم، إضافة 
إلى دوره الأساســـي فـــي تعزيز وتنمية 
شـــغف القـــراءة فـــي المجتمـــع، وزيادة 
والأدبـــي  والثقافـــي  المعرفـــي  الوعـــي 
والفنـــي، وذلك من خـــلال تحفيز الأفراد 
علـــى زيـــارة معـــرض الكتـــاب للاطلاع 
واقتنـــاء المصنفـــات الثقافيـــة والأدبية 
وورش  المؤتمرات  وحضور  والتعليمية، 

العمل والنـــدوات والمحاضرات الثقافية 
والأدبية والفنية والمبـــادرات المصاحبة 

للمعرض.
ويشـــكل المعرض حدثا ثقافيا مهما 
في المشـــهد الثقافـــي العربـــي، بوصفه 
أحـــد أهم معـــارض الكتـــب العربية من 
حيث عدد الزوار وحجم المبيعات وتنوع 
برامجـــه الثقافيـــة، ومن حيث مشـــاركة 
أبـــرز دور النشـــر العربيـــة والإقليميـــة 

والدولية.
وبعد تأســـيس هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة ضمن الهيئات الثقافية التابعة 
لـــوزارة الثقافة، انتقلت لها مســـؤولية 
تنظيم وإشـــراف المعـــرض، حيث تعمل 
علـــى تعزيز مكتســـبات ومكانة معرض 

الريـــاض الدولـــي للكتـــاب فـــي خارطة 
والدولية،  الإقليميـــة  الكتـــب  معـــارض 
وإضافـــة التطوير الـــلازم لمواكبة رؤية 
المملكة 2030 المعـــززة والمحفزة لصناعة 
الثقافـــة باعتبارها مـــن مقومات جودة 

الحياة.
والنشـــر  الأدب  هيئـــة  أن  ويذكـــر 
والترجمة نظمت العـــام الماضي الدورة 
الدولـــي  الريـــاض  لمعـــرض  الأولـــى 
للكتـــاب تحـــت إشـــراف وزارة الثقافـــة 
معـــارض  اختصاصـــات  نقـــل  بعـــد 
الكتـــاب إليهـــا، وشـــهد مشـــاركة أكثر 
مـــن 1000 دار نشـــر تنتمـــي لنحـــو 28 
دولـــة، وكانت جمهوريـــة العراق ضيف 

الشرف للمعرض.

المعرض له إسهامات 

عميقة في المشهد الأدبي 

السعودي ودوره بارز في 

نهضة الأدب والثقافة 

�
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 رام االله – يحتـــوي قامـــوس اللهجة 
الفلسطينية الذي صدر أخيرا عن مكتبة 
”كل شيء“ بحيفا على الكلمات المتداولة 
فـــي اللهجة المحكية بين الفلســـطينيين، 
وخاصة فلسطينيو الداخل، وذلك بهدف 
الحفاظ على الهوية القومية الفلسطينية 

من الضياع.
وقال الدكتـــور رضـــا اغبارية الذي 
التـــي  الكلمـــات  إن  القامـــوس،  أعـــدّ 
يســـتخدمها أهالي منطقة المثلث وســـط 
فلســـطين التاريخيـــة تختلف عـــن تلك 
التـــي يســـتخدمها أهالـــي الجليـــل أو 
النقـــب، مـــا تطلـــب منـــه جهـــدا كبيرا 
إلـــى  وصـــولا  والجمـــع  البحـــث  فـــي 
القامـــوس بصيغتـــه المطبوعـــة في 780 

صفحة.
تصريـــح  فـــي  اغباريـــة  وأضـــاف 
لـــه أنه أدخـــل الكلمـــات العبريـــة التي 
يستخدمها الفلســـطينيون في الأراضي 
مشـــيرا  و1967،   1948 عامَـــي  المحتلـــة 
إلى أن الاحتـــلال الإســـرائيلي أثّر على 
اللهجـــة التـــي يتحدثها الفلســـطينيون 
فـــي حياتهم اليومية، مـــا دفعه إلى ذكر 
أصـــل كثيـــر من الكلمـــات التـــي وردت 
بالعاميـــة، والتعريـــف بالمناســـبة التي 

قيلت فيها.
وأوضح أن 80 فـــي المئة من مفردات 
العامية الفلسطينية هي من صميم اللغة 
العربية الفصيحة، بينما تعود النســـبة 
المتبقية إلى لغات أخرى قديمة وحديثة، 
واليونانيـــة  والآراميـــة  كالســـريانية 
والإنجليزيـــة والتركية والفرنســـية، ما 
يؤكـــد أن هذه اللهجـــة تأثرت بمن مروا 
بالمنطقة، خاصة مـــن المهاجرين اليهود 
الذين جاءوا إلى أرض فلسطين بكلمات 
مـــن البلاد التي كانـــوا يقطنون فيها ثم 

اســـتخدمها الفلســـطينيون في لهجتهم 
المحكية.

وأكـــد اغبارية أنه اعتمـــد في جمع 
المفـــردات علـــى كبـــار الســـن ممـــن لم 
يخالطـــوا أجانـــب، وخاصـــة المتكلمين 
باللغة العبرية، كمـــا اعتمد على ما ورد 
في الكتـــب والمصادر المكتوبـــة في هذا 

المجال.

 الجزائر – صـــدرت عن دار رؤى فكرية 
دراســـة  بالجزائـــر  والتوزيـــع  للنشـــر 
نقديـــة بعنـــوان ”التنـــاص فـــي رباعية 
رفيقـــة  للباحثـــة  خضـــرا“  ياســـمينة 

سماحي.
دراســـتين  علـــى  الكتـــاب  ويقـــوم 
نظريـــة وتطبيقية للتناص فـــي رباعية 
و“ســـنونوات  الذئـــاب“،  تحلـــم  ”بم 

و“أشـــباح  و“الصدمـــة“،  كابـــول“، 
الجحيـــم“ للروائي الجزائري ياســـمينة 

خضرا.
التنـــاص فـــي الأدب مصطلح نقدي 
يقصـــد به وجود تشـــابه بين نص وآخر 
أو بين عـــدة نصوص، ويقال في موضع 
آخـــر تنـــاص القـــوم أي ازدحمـــوا. أما 
كمفهـــوم، فهـــو تداخل نصـــوص أدبية 

مختارة قديمة أو حديثة شـــعرا أو نثرا 
مـــع نـــص القصيـــدة الأصلي، 
بحيث تكون منسجمة وموظفة 
ودالة قـــدر الإمكان على الفكرة 

التي يطرحها الشاعر.
وفي الرواية يعتبر 

التناص ضرورة لتأصيل 
النص في بيئته، فنجد 

الكتاب يتناثون مع 
نصوص دينية وتراثية 

وحتى مع وثائق سابقة، 
كله في إطار انفتاح الأدب 

على واقعه وتغلغله فيه.
وقسمت سماحي 

الفصل الأول إلى أربعة مباحث؛ حدّدت 
فـــي الأول مفهـــوم التنـــاص وظهوره، 

وعالجـــت فـــي الثاني مظاهـــر التناص 
ودواعيه، وخصصت الثالث 
لأنمـــاط التنـــاص، 
وكشفت في الرابع عن 

مستويات التناص.
أمّا الفصل الثاني، 
فحمل عنوان ”النص 
الغائب في رباعية 
ياسمينة خضرا“، وقُسم 
إلى أربعة مباحث؛ ناقش 
المبحث الأول التناص 
الديني في الخطاب 
الروائي (القرآن الكريم 
والحديث الشريف)، 
وتناول المبحث الثاني 
التناص التراثي بأنواعه (الشعبي، 

والتاريخي، والجغرافي)، وعاين المبحث 
الثالث التناص السياســـي، أما المبحث 

الرابع فتوقف عند التناص الأدبي.
وحـــدّدت الكاتبة فـــي الفصل الثالث 
التراكـــم النصّي فـــي الرباعية الروائية، 
مـــن خلال ثلاثـــة مباحث؛ حيث كشـــفت 
فـــي المبحـــث الأول عن النـــص الموازي 
فـــي الرباعيـــة، وتعرضت فـــي المبحث 
الثانـــي إلى الحـــوار والنـــص التراثي، 
وكشفت في المبحث الثالث عن جماليات 
تكثيـــف التجربـــة الفنيـــة، ورصدت في 
الخاتمـــة مجموعـــة مـــن النتائـــج التي 

استخلصتها.
وأكّدت الباحثة أنّ ياسمينة استطاع 
تكثيف وتنويع مرجعياتـــه في رباعيته 
المدروســـة؛ فتقاطعـــت تلـــك النصوص 
ومرجعيـــات أخرى خارجيـــة وداخلية، 
ولم يستدعِ الروائيُّ تلك النصوص على 
نحو جـــاف صامت، بل اســـتدعاها عبر 
مستويات مختلفة، محاورا لها ومنشئا 

دلالات جديدة.
وتخلـــص الباحثة إلى أنّ ياســـمينة 
حـــاول في بعض رواياته تقديم الشـــرق 
للغرب بالتعريف بحياتهم ومشـــكلاتهم 
وانشـــغالاتهم وطريقـــة تفكيرهـــم فـــي 
و“الصدمة“  أعماله ”ســـنونوات كابول“ 

و“أشباح الجحيم“.
وتحفل روايـــات الكاتب بالنصوص 
الدينيـــة  النصـــوص  ســـواء  الغائبـــة 
التاريخيـــة  أو  الشـــعبية  التراثيـــة  أو 
فـــكل هاتـــه النصـــوص قـــام الروائـــي 
باســـتحضارها ســـواء بوعـــي منـــه أو 
عـــن غير وعـــي، عن طريـــق الامتصاص 
والحـــوار، ما يكســـب النـــص الحاضر 
جماليـــة وغنـــى دلاليـــا نتيجـــة حديث 
الرواية عن العشـــرية الســـوداء كما أن 
الرواية تلاقت مع أعمال الروائي نفســـه 

وتقاطعت معها.

ياسمينة خضرا كاتب يستدعي النصوص السابقة
ليبني منها دلالات جديدة

قاموس للهجة

المحكية الفلسطينية

للمحافظة على الهوية

معرض الرياض الدولي للكتاب ينطلق في دورة جديدة
برنامج ثقافي يقدم رحلة معرفية متكاملة لزواره

معرض له خصوصياته

ــــــة مختلفة يأتي معرض  في فترة مختلفة عن النســــــخات الســــــابقة وفي حل
ــــــاض الدولي للكتاب هذا العام، محاولا أن يوفر مناخا معرفيا متكاملا  الري
ــــــزواره، إذ يكــــــرس المعرض توجهه في الانفتاح بشــــــكل أكبر على الفنون  ل
الأخرى وعلى المثقفين والمبدعين الســــــعوديين والعــــــرب والعالميين، طارحا 

برنامجا ثقافيا ثريا يقدمه جنبا إلى جنب مع أهم عناوين الكتب.

كاتب اشتغل على التناص

ثمانون في المئة من الكلمات 

المتداولة في اللهجة 

المحكية بين الفلسطينيين 

هي من صميم اللغة 

العربية الفصيحة



 القاهــرة  - تبحـــث وزارة الثقافـــة 
المصريـــة عن أطر جديـــدة تمنحها دفعة 
القطـــاع  أو  الدولـــة  مســـرح  لتطويـــر 
العـــام الـــذي يعاني من مشـــكلات جمة 
على مســـتوى جـــودة الأعمـــال المقدمة 
وتســـويقها ووصولها إلى أكبر شريحة 
من الجمهور مع تقلص أعداد المســـارح 
العامـــة وهيمنـــت مســـارح خاصة على 
الجزء الأكبر مـــن اهتمام الجمهور الذي 
بات يشـــاهد عروضها بشـــكل متواصل 

على شاشة التلفزيون.
يواجـــه المســـرح المصـــري عمومـــا 
انتقادات عديدة من رواده نتيجة تراجع 
دوره الواضـــح على مســـتويات الكتابة 
الصاعدة  الوجوه  واكتشـــاف  والإخراج 
مـــن الفنانـــين والفنانات، وبـــدت هناك 
فجـــوة بين الأعمال المقدمة على مســـرح 
الحقيقيـــة  الرســـالة  وبـــين  الحكومـــة 
للمســـرح وتأثر المضموع المقدم بقضايا 
المجتمع، وهو ما قاد إلى عزوف قطاعات 
كبيـــرة عن حضور الحفـــلات التي كانت 

تكتظ دائما بالرواد والمهتمين.

الاستفادة من التلفزيون

معنيـــة  حكوميـــة  جهـــات  تســـعى 
بالثقافـــة في مصر للســـير على الطريق 
الذي ســـلكته مســـارح خاصـــة وحققت 
مكاســـب مادية وجماهيرية واســـعة من 
خلال البـــث التلفزيوني، وتحاول تكرار 
الأمر على مستوى الأعمال السنوية التي 
تقدمها على مسارحها، ويمكن أن تشكل 

أحد روافد الثقافة النوعية للمشاهدين.
بروتوكول  الثقافـــة  وزارة  ووقعـــت 
تعاون مع الشـــركة المتحـــدة للخدمات 

الإعلامية أخيرا، يتضمن العرض 
التلفزيوني لمسرحيات 

تنتمي إلى 
القطاع 
التابع 

للدولة، 
وحفلات 

وفعاليات 
تنظمها دار 

الأوبرا 

المصريـــة، فضلا عن أنشـــطة الوزارة في 
محافظات مختلفة بهدف دعم ما يوصف 
بالفن الراقي وترسيخ الهوية واكتشاف 

المواهب.
الشـــركة  أن  البروتوكـــول  ويؤكـــد 
المتحدة التي تســـيطر على غالبية سوق 
الإعلام والدراما فـــي مصر تتولى مهمة 
اكتشـــاف المواهب فـــي مســـارح الدولة 
والاســـتعانة بها في الأعمال الفنية التي 
تقدمها، بجانب التسويق الجيد للأعمال 
المســـرحية المقدمـــة وعمـــل الدعاية لها 
علـــى قنوات الشـــركة المتحدة لتشـــجيع 
الجمهور علـــى حضورها قبـــل إذاعتها 

تلفزيونيا.
وطـــرح البروتوكـــول الأخيـــر جملة 
من التســـاؤلات حول هل تلتزم الشـــركة 
المتحـــدة بتصويـــر كل عروض مســـرح 

الدولـــة بالفرق المختلفـــة أم يتم اختيار 
العـــروض الجماهيريـــة لفرقتي القومي 
والكوميـــدي فقـــط؟ ومـــا هي مـــدة زمن 
الإعـــلان والتنويـــه عـــن كل مســـرحية 
جديـــدة وعدد مـــرات إذاعتـــه؟ وما هي 
الخطـــة المتبعـــة لاكتشـــاف المواهب من 
مســـرح الدولـــة والخروج من ســـيطرة 
الشـــركات والتوزيع والمخرجين؟ حتى لا 
تتحول المواهب المبشـــرة إلى كومبارس 
أو ممثلـــين فـــي أدوار هامشـــية مقارنة 

بالمسلسلات الكبيرة.
ويشكل المحتوى المسرحي إرثا هائلا 
يمكن أن يحقق مكاســـب مادية ومعنوية 
طائلـــة، وأن الشـــركة المتحـــدة المملوكة 
لجهات حكومية ســـوف تحقـــق أكثر من 
اســـتفادة، حيث تحصل على إذاعة 2500 
عمل مســـرحي، حسب آخر إحصاء ذكره 
رئيس المهرجان القومي للمسرح يوسف 
إســـماعيل، وســـوف يكون لديهـــا تراث 
هائل يتم تســـويقه علـــى نحو أكبر حال 

حقق نجاحا جماهيريا واسعا.

الترويج الإعلامي

تحقـــق وزارة الثقافة المســـؤولة عن 
دعـــم الأعمـــال المقدمـــة أكثر مـــن هدف، 
لأن إذاعـــة الأعمـــال المســـرحية تجنبها 
انتقـــادات مســـتمرة تتهمهـــا بأنهـــا لا 
تشجع على افتتاح العشرات من المسارح 
المغلقة، على مستوى الأقاليم التي غابت 
فيها المســـارح ودور العرض السينمائي 
بشكل كامل، وحصولها على عوائد مادية 
نظير إذاعة الأعمال المســـرحية يمكن أن 
توظفها في عملية تطوير مسارح الدولة 

وتحسين جودة الأعمال التي تقدمها.
ويشـــكل النموذج الذي يقدمه الفنان 
أشرف عبدالباقي من خلال مسرح نجيب 
الريحاني بوسط القاهرة دعما لإمكانية 
تكرار الفكرة عبر مســـارح الدولة، حيث 
أثبتـــت التجربة أن الجهـــات الحكومية 
قادرة على العمل لتطوير المســـارح على 
مستوى جودة المضمون المقدم وإنشائيا 
أيضـــا، وتحقيـــق إجـــراءات الســـلامة 
المدنية من خلال الاســـتفادة من العوائد 

التسويقية للبث التلفزيوني.
واتجه الفنان عبدالباقي قبل 
ثلاث سنوات إلى إحياء 
مسرح الفنان القدير 
الراحل الريحاني 
دون تشويه 
تراث المسرح 
القديم الذي 
شهد تأسيس 
فرقة الريحاني 
في العام 1916، 
وكانت خشبته 
شاهدة على 

تقـــديم العديـــد مـــن الأعمال المســـرحية 
الرائدة، قبل أن يتحول إلى مكان مهجور.
قــــال رئيــــس الإدارة المركزيــــة للمركز 
القومــــي للمســــرح والموســــيقي والفنون 
الشعبية ياسر صادق إن التعاون مع جهة 
إعلامية (الشــــركة المتحــــدة) تملك أدوات 
عديدة يسهم في إحداث نهضة مسرحية، 
وأن الأعمال التي قد يشاهدها المئات على 
المسرح ســــوف تكون متاحة للملايين في 
مصر والعالم العربي، ويحقق ذلك نتائج 
فنيــــة وثقافيــــة هائلة، بغــــض النظر عن 

المكاسب المادية.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
وزارة الثقافة تستهدف تعريف الجمهور 
العادي بأنواع عديدة من المسرح بخلاف 
الاسكتشـــات أو المســـرح الهزلي السائد 
منذ عقـــود، ما قـــاد إلى توجيـــه الذوق 
العام نحو لون مســـرحي واحد، في حين 
أن هناك الكثير من الأعمال الجديدة التي 
تســـهم في تغذية العقول دون أن يعرفها 

أحد.
وأوضـــح أن العامـــل الأهـــم يتمثل 
فـــي الترويـــج الإعلامي لمســـارح الدولة 
على فضائيات يتابعها جمهور واســـع، 
ويساعد ذلك على توفير أدوات التصوير 
المتطورة التي تساعد على تقديم المسارح 
بشـــكل جيد للجمهور تدفعـــه للانجذاب 
لهـــا على نحـــو أكبر، ويقـــود ذلك أيضا 
إلى الارتقاء بالذوق العام عبر تشـــجيع 
بث وإذاعة المهرجانات المسرحية الدولية 
التي تعقد بشـــكل ســـنوي في محافظات 

مختلفة ولا تلقى الاهتمام الكافي.

وأكد المدير التنفيذي للشركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلاميـــة حســـام صالح أن 
تفعيـــل البروتوكـــول يتضمـــن اختيـــار 
القنـــوات العارضة بحيث تتماشـــى مع 
نوعية المنافســـة بحيث لن يكون قاصرا 
على شاشة واحدة بل مختلف الشاشات، 
لأن هـــذا محتوى تمتلكه مصر ويجب أن 
يكـــون موجودا على جميـــع الفضائيات 
لتوثيقه ويكون غذاء للروح يســـاهم في 

تنمية الإنسان المصري.
وليســـت هـــذه المـــرة الأولـــى التـــي 
توقع فيها اتفاقـــات بين جهات حكومية 
التوصـــل  ذلـــك  ســـبق  إذ  وثقافيـــة، 
لاتفـــاق مشـــترك بـــين وزارتـــي الثقافة 
والإعـــلام ترتـــب عليه بث عـــدد محدود 
”النيـــل  قنـــاة  علـــى  المســـرحيات  مـــن 
الثقافية“، وهـــي قناة محلية متخصصة 
والتلفزيـــون،  الإذاعـــة  لاتحـــاد  تابعـــة 
ولا تحظى بمعـــدلات مشـــاهدة مرتفعة، 
ويتـــم بث بعض المســـرحيات في أوقات 
متأخرة مـــن الليل، ولـــم يتحقق الهدف 

الثقافي منها.
وذكر الناقد المسرحي المصري عمرو 
دوراة أن التفاؤل بتوقيع الاتفاق الأخير 
يصطحب معه حذرا شـــديدا نظرا لتكرار 
توقيـــع الاتفاقيـــات بـــين وزارة الثقافة، 
ممثلـــة في بعض هيئاتها ومؤسســـاتها 
المســـرحية، واتحاد الإذاعـــة والتلفزيون 
خـــلال عدة عقود ســـابقة، لكنها تصطدم 
في كل مرة بكثير من المعوقات على أرض 
الواقع تجهـــض التجربة منذ بدايتها أو 

بعد فترة زمنية قصيرة جدا.

وأشــــار فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إلى 
أن التجربة الوحيدة التي اســــتفاد منها 
المســــرح من إمكانيات البــــث التلفزيوني 
والانتشــــار الجماهيري كانت خلال فترة 
الســــتينات من القرن الماضي، حينما قام 
التلفزيون الرسمي تحت رئاسة عبدالقادر 
حاتم بتأسيس فرق التلفزيون المسرحية 
الأربعــــة، وهــــي: الحديــــث والكوميــــدي 
والعالمي والحكيم، إشــــراف الفنان السيد 
بديــــر الــــذي وضــــع اللوائــــح والمعايير 
التــــي تقرر ضرورة تقــــديم كل عرض لمدة 
أسبوعين قبل تصويره، وتقديم كل عرض 

ضمن الجولات الفنية في الأقاليم.

ونجحــــت تلــــك التجربــــة فــــي خلق 
نجوم جدد للمســــرح، ففي مجال المسرح 
الكوميــــدي ظهر الفنانون: فؤاد المهندس، 
محمد عــــوض، أمين الهنيدي، شــــويكار، 
خيريــــة أحمــــد، ميمــــي جمــــال، حســــن 
مصطفى، جمال إسماعيل، سعيد صالح، 
عادل إمام، الضيف أحمد، جورج سيدهم، 
وغيرهــــم من المبدعين الذين أســــهموا في 

رواج مسرح الدولة.
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 الرباط - نظمت جمعية لقاءات للتربية 
احتفالية  بالربـــاط،  مؤخـــرا  والثقافات، 
”بابا عاشور“، في أجواء تخللتها أهازيج 
ترمز للمحبة والإخاء والتضامن، وأثرتها 
شخصية ”بابا عاشور“ الفلكلورية، وذلك 
تكريسا للثقافة المغربية الأصيلة وحفاظا 

على الموروث الثقافي للتراث الشعبي.
وشهدت هذه الاحتفالية، التي تميزت 

بحضور كبير للأمهـــات والأطفال بأزياء 
مغربيـــة تقليديـــة أصيلة، وســـط موائد 
بأصنـــاف الطعام المعدة للمناســـبة، أداء 
العديد من الأهازيج الشـــعبية التي ترمز 
لهـــذه الذكـــرى العريقة، علـــى وقع آلاتي 

«الطعريجة» و“البندير».
كما تميز الاحتفال بتجسيد شخصية 
«بابا عاشـــور» الفلكلوريـــة المتجذرة في 

الذاكرة الشـــعبية المغربية، قصد تسليط 
الضـــوء على مكونـــات الثقافـــة المغربية 
المـــوروث  علـــى  والحفـــاظ  اللاماديـــة، 

الشعبي المغربي.
وتســـعى هذه التظاهرة للحفاظ على 
المـــوروث الشـــعبي المغربـــي وبعثـــه في 
حلـــة تتماشـــى وروح العصر، لمـــا لهذه 
الفعاليـــات من انعكاســـات إيجابية على 

الهويـــة الثقافية التـــي أصبحت تواجه 
إكراهات العولمة وأحادية الثقافة.

وفي تصريح لها قالت رئيســــة جمعية 
لقــــاءات للتربيــــة والثقافــــات نجيمة طاي 
طــــاي إن هــــذا الاحتفــــال يعــــد مناســــبة 
لإحياء التراث المغربــــي والتقاليد الدينية، 
والعادات الثقافية وترسيخها لدى الأجيال 

الصاعدة.
وأضافت أن الاحتفال بـ«بابا عاشــــور» 
يشــــكل مناســــبة دينية وتربوية وتثقيفية 
تجعل المغاربة يتميــــزون عن باقي البلدان 
العربيــــة، عــــن طريق هــــذا التقليــــد الذي 
يجعلهــــم مرتبطين ارتباطــــا وثيقا بدينهم 
وتراثهم وتقاليدهم، مشيرة إلى أن جمعية 
لقــــاءات للتربية والثقافــــات حريصة على 
تعزيــــز ارتباط الأجيال الصاعــــدة بتراثها 

المغربي الأصيل.
وأبرزت طــــاي طاي الحضــــور المتميز 
باعتبارهــــا  عاشــــور»،  «بابــــا  لشــــخصية 
شــــخصية فلكلورية أســــطورية، راســــخة 
في الذاكــــرة التراثية الشــــعبية للمغاربة، 
لافتــــة إلى أن هذه الشــــخصية ترمز أيضا 
للطقوس الاحتفاليــــة لدى الأطفال، وتبادل 
الزيــــارات العائلية والهدايا، وكذلك نشــــر 

المحبة والتسامح بين الناس.
وتبعث هذه المناسبة تقليد بابا عاشور 
الذي تزخر به الأغاني والأهازيج الشعبية، 
لكــــي تحبب الأطفــــال المغاربة فــــي تراثهم 
بعاداتــــه وتقاليــــده، وامتلاكهــــم لمرجعية 

تغنيهم عن المرجعيات الأخرى الغربية.
ويحتفـــل المغاربـــة ببابـــا عاشـــور 
(عاشـــوراء) فـــي اليـــوم العاشـــر مـــن 

شـــهر محرم من الســـنة الهجرية، وهو 
الاحتفال الذي يحظى باهتمام كبير في 
الأوســـاط الاجتماعية المغربيـــة، ولكنه 
في الســـنوات الأخيرة وخاصة مع هذه 
الـــدورة اكتســـى طابعا مختلفـــا نوعا 
ما، إذ عوضـــت الكثير مـــن الاحتفالات 
القديمـــة باحتفالات تدعو إلى الســـلام 
والتعايش وترسخ روح الفن والفلكلور 

من أغان ولباس وغيرها.

ويتميـــز الاحتفـــال بعاشـــوراء في 
المغرب بطقوس وعادات خاصة تتوارثها 
الأجيـــال، ومازال إحياؤهـــا قائما حتى 
اليوم في معظم المدن والقرى. ومن هذه 
الطقوس الخاصة ما هو مســـتوحى من 
الموروث الديني، وما هو خالد من وحي 
الذاكرة التراثية الشـــعبية، التي أبدعها 

المغاربة منذ مئات السنين.
وتحـــرص فئة كبيرة من المغاربة مع 
حلول عاشـــوراء على تزيين موائد الأكل 
المغربية بأصناف مختلفة ومتوارثة من 
الطعـــام، كالفواكـــه المجففـــة والحمص 
والتمور. ويتم اســـتقبال الضيوف، كما 

تُـــوزع الأطعمة ذاتها علـــى الأطفال في 
بعض الأحياء الشـــعبية تحت مســـمى 

حق بابا عاشور.
وتبرز في يوم عاشـــوراء شـــخصية 
بابا عاشور الأسطورية، ويختلف اسمها 
مـــن منطقة إلى أخرى في المغرب دون أي 
معرفة لأصلها أو الشخص المقصود بها.

ولوحظ في السنوات الأخيرة تجسيد 
هذه الشـــخصية التراثية الافتراضية في 
بعض المدن، إذ يرتدي أشـــخاص ملابس 
تقليديـــة يطغـــى عليها اللونـــان الأزرق 

والبرتقالي.
ويرمـــز اللون الأزرق إلـــى الماء الذي 
يحضـــر بقوة فـــي هذه المناســـبة، بينما 
يرمـــز البرتقالي إلى النـــار المعروفة في 

احتفالات شعالة.
وتتمثل ملابس شخصية بابا عاشور 
في ســـروال فضفاض يظهر أسفله الخف 
(حـــذاء) التقليـــدي، ويغطـــى بالقفطـــان 
فالسلهام الأنيق (العباءة)، في حين تعلو 
رأســـه قبعة عالية مزركشـــة، إضافة إلى 

المحفظة والعكاز.
لقـــاءات  جمعيـــة  أن  إلـــى  ويشـــار 
للتربيـــة والثقافـــات تســـعى للنهـــوض 
بالثقافة اللامادية المغربية بكل الوسائل، 
والاســـتفادة منهـــا في مجـــالات التربية 
والتثقيـــف والترفيـــه، وإعـــادة الاعتبار 
للذاكرة الشـــعبية والحفاظ على الموروث 
الثقافي اللامادي، وذلك عن طريق الجمع 
والتوثيق والنشر، فضلا عن ربط جسور 
التواصل بين الأجيال والثقافات الأخرى 

مع التأكيد على الهوية المغربية.

جهات ثقافية حكومية 

في مصر تسعى للسير 

على الطريق الذي سلكته 

مسارح خاصة وحققت 

مكاسب مادية وجماهيرية

هذه المناسبة تبعث تقليد 

بابا عاشور الذي تزخر به 

الأغاني والأهازيج الشعبية 

لتحبيب الأطفال المغاربة 

في تراثهم

{بابا عاشور} شخصية من عمق الفولكلور

المسرح المصري يواجه انتقادات عديدة

الثقافة المصرية تعيد إحياء مسرح الدولة ببث أعماله تلفزيونيا

المسرح إرث ثقافي يمكنه أن يحقق مكاسب متعددة
لم يعد ممكنا للدولة أن تبقي على وظيفتها في دعم القطاع الفني والثقافي 
ــــــى حالة تكرار وجمود كبيرين، فغاب  كمــــــا كان عليه الحال الذي أوصل إل
ــــــل الدعم، على قلته. ويتحتم  ــــــكار وصارت الأعمال مجرد واجهات لني الابت
على الدولة اليوم أن تشارك القطاع الخاص وتغير سبل تعاملها مع الإنتاج 

الفني والثقافي.

{بابا عاشور} بابا نويل مغربي يحيي الموروث الثقافي الشعبي 

 وزارة الثقافة تستهدف 

تعريف الجمهور العادي بأنواع 

عديدة من المسرح بخلاف 

الاسكتشات أو المسرح الهزلي 

السائد منذ عقود

فادة من التلفزيون

معنيـــة حكوميـــة  جهـــات  ـعى 
ة في مصر للســـير على الطريق
ــلكته مســـارح خاصـــة وحققت
مادية وجماهيرية واســـعة من ب
بـــث التلفزيوني، وتحاول تكرار
مستوى الأعمال السنوية التي ى
على مسارحها، ويمكن أن تشكل
فد الثقافة النوعية للمشاهدين.
بروتوكول الثقافـــة  وزارة  عـــت 
مع الشـــركة المتحـــدة للخدمات 

ة أخيرا، يتضمن العرض 
وني لمسرحيات 

لى 

ت
دار

ي جو ين و
ويشـــكل النموذج الذي يقدمه الفنان
أشرف عبدالباقي من خلال مسرح نجيب
الريحاني بوسط القاهرة دعما لإمكانية
تكرار الفكرة عبر مســـارح الدولة، حيث
أثبتـــت التجربة أن الجهـــات الحكومية
قادرة على العمل لتطوير المســـارح على
مستوى جودة المضمون المقدم وإنشائيا
أيضـــا، وتحقيـــق إجـــراءات الســـلامة
المدنية من خلال الاســـتفادة من العوائد

التسويقية للبث التلفزيوني.
واتجه الفنان عبدالباقي قبل
ثلاث سنوات إلى إحياء
مسرح الفنان القدير
الراحل الريحاني
دون تشويه
تراث المسرح
القديم الذي
شهد تأسيس
فرقة الريحاني
،1916 في العام
وكانت خشبته
شاهدة على
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الاسكتشات أو المسرح الهزلي 

السائد منذ عقود



 دبــي - أخذ الشـــيخ محمد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، نائـــب رئيس دولـــة الإمارات 
وحاكم إمـــارة دبـــي، عن أســـلافه العديد 
مـــن المهارات والمواهـــب، فهو لا يمارس 
السياســـة فقط وإنما يعرف عنه أنه شاعر 
تلهم قصائده العديـــد من الفنانين لأدائها 

وحتى ترجمتها وتخطيطها.
والسياســـة والشـــعر لا يفترقـــان أبدا 
عنده، فقـــد بايـــع مؤخرا حاكـــم أبوظبي 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيان رئيسًـــا 
للدولة خلفًا للرئيس الراحل الشيخ خليفة 
بن زايد، بقصيدة شـــعرية تداولتها أغلب 

وسائل الإعلام العربية والغربية.
ومؤخرا اختارت لي دونغشيا، رئيسة 
العالمية  الصينييـــن  الخطاطيـــن  جمعية 
فـــي الخـــارج ورئيســـة جمعية تشـــيباو 
الإماراتيـــة، أن تكتـــب أشـــعار حاكم دبي 
بلغتها الصينيـــة وأن تخطها على محامل 
صينيـــة الهوية، تعبيرا عـــن التقارب بين 
الشـــعوب وأهميـــة التبـــادل الثقافي بين 

الحضارات.
وفي البهـــو الكبير لمكتبـــة محمد بن 
راشـــد، المنارة الثقافية الجديدة في دبي 
ودولـــة الإمارات، ووســـط جـــدران تمتلئ 
بالكثير من كنوز المعرفة العربية وغيرها، 
وفي أجواء من البهجة التي ترتســـم على 
وجـــوه الحاضرين مـــن الجالية الصينية، 
مـــلأت القاعة نغمات تعزفهـــا فتاتان على 
الموســـيقى  لتتجـــاوز  القوتشـــين  آلات 
حواجـــز اللغـــة والثقافـــة وتـــذوب فيهـــا 
الاختلافات، ولتمد جســـوراً من التواصل 
بين جميع البشر مشكّلة لغة عالمية تطرب 

لها الروح قبل أن يترجمها العقل.
وظهـــرت لي دونغشـــيا وهـــي تفرش 
أدواتهـــا علـــى منضدة ذات طـــراز عربي، 

وتحت ضوء الشمس يسطع زيها الصيني 
التقليـــدي المزركـــش، وشـــرعت تخطـــط 
بأناملها القصائد المُلهمة للشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم علـــى أوراق الأرز، 
لتكتبهـــا باللغة الصينية وتكســـر صمت 

القاعة وسط نبرات إعجاب الحضور.
واختارت لي إحدى المقولات لتبدع في 
رسمها؛ تلك التي اســـتهلها الشيخ محمد 
بن راشـــد في كتاب ”رؤيتي“ بقصة جميلة 
مســـتوحاة من الحياة فـــي أفريقيا تبعث 
في نفس قارئهـــا روح العمل ودفء الأمل، 
بقولـــه ”مع إطلالة كل صبـــاح في أفريقيا 
يســـتيقظ الغزال مدركاً أن عليه أن يسابق 
أســـرع الأســـود عـــدواً، وإلا كان مصيـــره 
الهـــلاك، ومع إطلالة كل صباح في أفريقيا 
يســـتيقظ الأســـد مدركاً أن عليـــه أن يعدو 
أســـرع من أبطأ غـــزال، وإلا أهلكه الجوع، 
لا يهـــم إن كنت أســـداً أو كنت غـــزالاً، فمع 
إشـــراقة كل صباح يتعيـــن عليك أن تعدو 

أسرع من غيرك حتى تحقق النجاح“.
وبـــدأت لـــي دونغشـــيا تحكـــي قصة 
تواجدهـــا ضمن الجالية الصينية في دبي 
منـــذ عـــام 2000 واختيار الإمـــارات لتكون 
بلدهـــا الثاني بعـــد الصين، لترســـم فيها 
قصـــة نجاحها لما يقرب مـــن ربع قرن من 
عمرها، وتبرز من خلال فن الخط الصيني 
والرســـم مدى عمق الصداقـــة الصينية – 
العربية، وإنشـــاء صورة جيدة للصينيين 
فـــي الخـــارج من خـــلال اســـتخدام الخط 
والرســـم كناقل ليصبحوا ناشرين للثقافة 
الصينيـــة ويطوّروا العلاقـــات الودية بين 

البلدين.
وقالـــت الفنانـــة الصينيـــة إن ”دبـــي 
مدينة منفتحة وشاملة، تسمح للجنسيات 
والثقافـــات المختلفـــة بإظهار الانســـجام 

وتبادل الخبرات والابتكارات؛ عصر اليوم 
هو عصر عظيم، يمنحنـــا الفرصة لإظهار 
مواهبنـــا، والتحلي بالحكمة والشـــجاعة 
لمواجهة المستقبل، ولدينا الثقة في خلق 
المجد والنجاح اللذيـــن ينتميان إلى هذا 

العصر“.
وأكـــدت لـــي المنحـــدرة مـــن مقاطعة 
أنهوي أنها تحـــرص دائماً على  شـــياو – 
إبراز أنـــواع الفن التقليـــدي الصيني في 
كل مناســـبة، ومدى أهميـــة عادات الصين 
وثقافتها؛ حيث شـــاركت في مهرجان دبي 
الصينـــي تشـــينغمينغ بعيدًا فـــي أعماق 
الصحراء في دبي وأيضاً في حفل مهرجان 
الربيـــع الصينـــي، وغيرهمـــا، معتبرة أن 
التعابيـــر الثقافيـــة والفنون ليســـت فقط 
ترنيمـــة جميلة وإنما إشـــادة بالإنجازات 

التنموية للوطن.

وأوضحــــت الفنانــــة أن نقــــل وتعزيز 
الثقافة الصينية خارج الوطن مســــؤولية 
قــــوة  بأنــــه  فنهــــا  ووصفــــت  والتــــزام، 
ناعمــــة تنتقل من خلال حبــــر جيانغنان؛ 
ظهــــر  علــــى  يانهوانــــغ  أحفــــاد  ينقلهــــا 
الخيــــول الجنكيــــة، وعبــــر آلاف الأميال 
مــــن تشــــانجوان، لتنتقــــل معهــــا صورة 
قوية ومتفائلة لمزيج من الأفكار ونســــج 
أجمل القصائــــد لأبناء الوطن من الجالية 
الصينية في البلدان المختلفة ومنها دولة 
الإمــــارات، لافتة إلى أن الكثيــــر من زوار 
المناسبات الصينية يشــــعرون بعودتهم 
إلى عصر كونفوشــــيوس ومنغ، لتســــمح 
وأحلام  بمشــــاعر  بالإحســــاس  للجمهور 
الحكمــــاء القدامــــى، ممــــا يفســــر المزيج 

الحاصل بين التقاليد والحداثة.

وخـــلال الأعـــوام الماضيـــة شـــاركت 
الفنانـــة الصينيـــة فـــي أكثر من مناســـبة 
ثقافية في دولة الإمارات، فضلاً عن العديد 
من أنشـــطة التبـــادل الثقافـــي الصيني – 
العربي مثـــل الخط والرســـم والاتصالات 
الصحيـــة  والمحاضـــرات  والمعـــارض 
والثقافيـــة وغيرهـــا، كمـــا أنهـــا قدمـــت 
تلـــك الثقافـــة الصينية العميقـــة عبر عدة 
اســـتعراضات، منها: ”هان تانغ“، ورقصة 
أوبـــرا بكيـــن ”قصيـــدة زهـــرة الكمثرى“، 
وتشيباو ”لمسة من البخور الخام“، وأداء 
كتاب يـــاو النســـائي ”كتاب الأســـطوري 

السماوي“، و“القلب الأولي“.
أنهـــا  إلـــى  دونغشـــيا  لـــي  ولفتـــت 
الخطاطين  لجمعية  رئيســـة  -وباعتبارها 
الصينييـــن فـــي الخارج- قامـــت بتدريس 
فن الخط للمجتمع الصيني المحلي طوال 
الأعـــوام الماضية. وأشـــارت إلى العرض 
الـــذي اســـتقطب أكثـــر مـــن 1000 صيني 
مغترب في 32 دولة جـــاءوا إلى دبي، أمام 
بـــرج خليفة في 2017، ليعبر عن شـــمولية 
دبـــي وتســـامحها مـــع الثقافـــات الأخرى 
كعاصمـــة للفنـــون والثقافة، عـــلاوة على 
المعـــرض العالمي الكبيـــر للخط الصيني 
والرســـم، حيـــث تم عـــرض 500 عمل فني، 
وقام 300 فنان مشهور من 77 دولة بإنشاء 
لوحة حصان طويلة بطول 100 متر وســـط 

صحراء دبي.
وحصلت لي علـــى العديد من الجوائز 
فـــي فن الخـــط والرســـم في أكثـــر من 20 
دولـــة، من بينهـــا 5 أعمال فنيـــة للخط تم 
نقشـــها على الحجر في مقاطعات مختلفة 
من الصين، وتتشـــرف لي بكونها رئيســـة 
جمعية تشـــيباو الصينية ورئيســـة مركز 
الاتصال الثقافي الصيني ورئيسة مجلس 
إدارة جمعيـــة الإمـــارات للخـــط الصيني، 
وأيضاً تعمل مديرة لجنة تنظيم أداء ”جي 
أن واي غالا“، والرئيســـة الفخرية لجمعية 
الصينية والرئيســـة  المـــرأة الإماراتية – 
الفخرية لجمعية الإمارات للثقافة والتعليم 

الصينية.
يذكر أن مكتبة محمد بن راشـــد، التي 
افتتحـــت في يونيو الماضـــي، تهدف إلى 
تحفيز الشـــغف بالمعرفة بين كافة الأفراد 
ولاســـيما فئة الشـــباب الذين يعيشون في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ 
علـــى الأدب والثقافـــة والإرث العربي، من 
خـــلال دعـــم وتشـــجيع القـــراءة والبحث 
والإبداع وريـــادة الأعمال، عبـــر الوصول 
المجاني إلى مجموعـــة متميزة من الكتب 
والمـــواد المعرفيـــة الأخرى، إلـــى جانب 
تقديـــم خدمات معلوماتيـــة عالية الجودة 

وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.
كمـــا تعد إحدى أكثـــر المكتبات تقدماً 
من الناحية التكنولوجية في العالم؛ حيث 
تعتمـــد على أحدث التقنيـــات، ومن بينها 
الـــذكاء الاصطناعي والواقـــع الافتراضي 
المعزز والتصوير المجســـم (الهولوغرام) 

والروبوتات الذكية.
وقد اســـتقبلت المكتبة في الأســـبوع 
الماضي وفداً رفيع المستوى من جمهورية 
الصين الشعبية، حاملا معه 1000 كتاب في 

الثقافة الصينية. 

فنون
الثلاثاء 2022/08/09 
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 دمشــق - تقيـــم جمعية بيـــت الخط 
العربـــي والفنون فـــي دمشـــق فعاليات 
مهرجان الفن التشكيلي الثاني بمشاركة 

خمسة وثلاثين فنانا تشكيليا سوريا.
ويضـــم المعـــرض 43 لوحـــة تنوعت 
مواضيعهـــا بيـــن الطبيعـــة والطبيعـــة 
الصامتـــة والحروفيات وفـــن البورتريه 
الواقعـــي  بيـــن  تراوحـــت  وبأســـاليب 
وبأحجـــام  والتجريـــدي  والتعبيـــري 
متنوعة وبمستويات فنية متباينة حسب 
الشرائح العمرية وخبرة كل فنان وفنانة 

من المشاركين.
وعن المعرض قال الفنان التشـــكيلي 

غســـان غانم أمين ســـر اتحاد الفنانين 
التشكيليين السوريين 

”ضم المعرض 

نماذج متباينة 
بلوحاته من حيث 

المواضيع والأساليب 
وعكس مستويات 

متعددة للمشاركين، 
وهذا يحسب للجمعية 

التي تدعم المواهب 
الشابة وتقدم لهم فرصة 

عرض نتاجهم على 
الجمهور“.

بدورها أوضحت الفنانة 
التشكيلية رباب أحمد، مديرة 
المركز الثقافي أبورمانة، أن 

جمعية بيت الخط العربي 
والفنــــون نشــــيطة وفاعلــــة ضمــــن جدول 
أعمال المركز على مدى كل أشــــهر الســــنة 
فــــي  ســــواء  ونشــــاطاتها،  بفعالياتهــــا 
المعــــارض أو في ورش العمــــل المجانية 
التي تعنى بالخط العربي والفن التشكيلي 
والمحاضــــرات الثقافية التــــي تهدف إلى 

نشر الثقافة الجمالية في المجتمع.
من جهتها أشارت الفنانة التشكيلية 
إدارة  مجلـــس  رئيســـة  قبطـــان،  ريـــم 
الجمعية، إلى مشـــاركة ”عـــدد من فناني 
الجمعية فـــي هذا المعـــرض إلى جانب 
الفنانين والفنانات الشباب بهدف دعمهم 
وتشـــجيعهم علـــى المزيد مـــن الاجتهاد 

الفني“، مبينة أن المهرجان جاء تتويجاً 
لعمـــل دؤوب من قبـــل أســـاتذة وفناني 
الجمعيـــة خلال عامين لخلق واقع ثقافي 
فني جديـــد ومعاصر اعتمـــد على جذور 
الأصالة والهوية التراثية الثقافية للفنان 
الســـوري ودعم الجيل الجديد من طلاب 
الفـــن والفنانين الهـــواة لإثبات هويتهم 

الفنية.
وشـــاركت الفنانة التشـــكيلية ونسه 
عابد بلوحة عن الطبيعة بأسلوب مبسط، 
وأوصلت من خلالها الإحســـاس بالهدوء 
والســـكينة على حد تعبيرها، مستخدمة 
حارة  بألوان  الزيتيـــة  الألوان 
مـــع التركيز علـــى قوة الظل 

والنور.
ولفتت الفنانة سهام 
محيسن إلى أن 
مشاركتها في المعرض 
جاءت حرصاً منها 
على الوجود بأثر 
فني راق يستقطب 
محبي الفن بكل 
مدارسه وأشكاله 
كهواة ومحترفين 
يجمعهم حب 
الفن، مبينة أنها 
قدمت لوحة 
بورتريه منفذة 
بتقنية الألوان الزيتية 
مـــن المدرســـة الواقعيـــة لفتـــاة تمتاز 

بتصميمها على تحقيق أمانيها.
أمـــا الفنانة بشـــرى مارديني فقدمت 
لوحة جســـدت من خلالهـــا الطبيعة في 
وبتقنيـــة  انطباعـــي  بأســـلوب  الريـــف 

الأكريليك على القماش.
ورسمت الفنانة عبير العودات لوحة 
عن دمشـــق القديمـــة عبرت مـــن خلالها 
عن حبها لدمشـــق بما تحمله من عاطفة 
وحـــب للمـــكان بـــكل تفاصيلـــه، بينمـــا 
جـــاءت مشـــاركة الفنانة هالـــة دواليبي 
بلوحة بورتريه مثلت المـــرأة ومتاعبها 
مـــن الحياة مـــع حرصها علـــى الاهتمام 

بأنوثتها وجمالها.

إدارة  قـــررت  (مصــر) -  الإســكندرية   
مهرجان الإســـكندرية الســـينمائي لدول 
البحر المتوســـط اختيـــار تونس ضيف 
شـــرف الدورة الثامنـــة والثلاثين، وهي 
دورة النجـــم محمود حميـــدة التي تقام 
خـــلال الفتـــرة مـــن 5 إلـــى 10 أكتوبـــر 
القـــادم احتفالاً بعـــام الثقافة المصرية – 

التونسية.
وأوضحـــت إدارة المهرجان في بيان 
أن الاحتفاليـــة تتضمن تنظيـــم بانوراما 
للسينما التونسية الكوميدية وتكريم عدد 
من المنتجين الســـينمائيين التونسيين، 
كما تتضمن أيضـــا تنظيم معرض صور 
للأفلام المصرية التي صورت في تونس 

للناقد خميس خياطي.
الســـينما  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
مســـابقات  فـــي  ستشـــارك  التونســـية 
مجموعة  بعـــرض  المختلفة  المهرجـــان 
مـــن أحدث أفلامهـــا في مســـابقة الأفلام 
الطويلة ومســـابقة الأفلام القصيرة لدول 
البحر المتوسط ومســـابقة نور الشريف 

للفيلم العربي.

كمـــا يعقد المهرجان نـــدوة بحضور 
ضيـــوف المهرجـــان مـــن تونـــس حول 
السينمائية،  وخاصة  الثقافية،  العلاقات 
بين البلدين الشـــقيقين بمشاركة عدد من 

السينمائيين والفنانين.
واحتفى المهرجان في دورته السابقة 
بالسينما السورية التي شاركت بخمسة 
أفلام، ثلاثة منها من إنتاجات المؤسسة 

العامة للسينما.
كما قررت إدارة مهرجان الإسكندرية 
الســـينمائي فـــي وقت ســـابق أن تحمل 
الـــدورة الثامنـــة والثلاثون اســـم الفنان 
المصـــري الكبير محمـــود حميدة، وذلك 
لثراء تاريخه السينمائي المليء بالأعمال 

الفنية المهمة.
وســـيحيي المهرجـــان فـــي دورتـــه 
المقبلـــة الذكـــرى الأربعيـــن لرحيل أبية 
فريـــد، أول مديـــرة تصوير في الســـينما 
المصريـــة، تقديرا لمكانتهـــا كأول امرأة 
مصريـــة تنافس الرجـــال وتضمن للمرأة 
المصريـــة موطئ قدم فـــي عالم التصوير 

السينمائي.

تونس ضيف شرف 

الدورة القادمة لمهرجان 

الإسكندرية السينمائي

لي دونغشيا اختارت أن 

تكتب أشعار حاكم دبي 

وأن تخطها على محامل 

{صينية} الهوية، تعبيرا عن 

التقارب بين الشعوب

عرض حي لتبادل الثقافات

قصائد محمد بن راشد تـلهم فنانة 

لترجمتها وكتابتها بالخط الصيني
لي دونغشيا: أحرص دائما على إبراز أنواع الفن التقليدي الصيني

يعدّ الخط أحد أبرز التعبيرات الفنية التي تشهدها الحضارات الإنسانية، 
فهو فن يميّز شــــــعبا عن آخر، وله تأثير كبير في تطوير العديد من أشــــــكال 
الفن، لذلك يعمل الكثير من الفنانين على توظيف مواهبهم في الخط ضمن 
الأعمال التشكيلية وحتى ضمن سياسات بلدانهم الثقافية الساعية للتقارب 
ــــــادل الثقافات بترجمة أعمال أدبية وشــــــعرية  مع شــــــعوب دون غيرها، وتب

والتعريف بها للمجتمعات المحلية.

مدارس وأساليب 

متنوعة في مهرجان 

الفن التشكيلي بسوريا

أفلام ذات خصوصية محلية ةخطوط تختزل هوية حضارة بأكملها ل ة خ ذات أفلا ا ل أك ة ضا ة تختزل ط خط

ي كي تش ا ن فن ا
ـر اتحاد الفنانين 

ن 

ة 

صة 

لفنانة 
، مديرة 
نة، أن 

زيت ا وان الأ
مـــع التركي

والنور.
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 طرابلــس - أثـــارت أخبـــار متداولـــة 
بكثافـــة عن وجـــود مواد مســـرطنة في 
الطحـــين المســـتخدم في صناعـــة الخبز 
في ليبيا جدلا واســـعا. وتصدرت عبارة 
الخبز المسرطن الترند الليبي على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال المركـــز الليبي المتقدم للتحاليل 
الكيميائيـــة، الذي يتبـــع وزارة التعليم 
العالي، السبت، إن تحليل عينات أشرف 
عليه أظهر أن مادة برومات البوتاسيوم 
كانـــت موجودة بمقـــدار 300 إلـــى 1300 
ضعـــف الحـــد المســـموح به فـــي بعض 

المطاحن.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الليبيـــة في 
طرابلـــس الجمعة إن المركز كشـــف ”عن 
وجود نســـب عاليـــة من مـــادة برومات 
البوتاســـيوم، المســـببة للســـرطان فـــي 
عينـــات الدقيق المســـتخدم فـــي صناعة 
الخبز فـــي لييبـــا، مؤكـــدا أن التحاليل 
أظهرت أن نســـبة برومات البوتاســـيوم 
الموجـــودة في العينـــات، وصلت إلى 26 
ملغرامـــا، بينمـــا المعـــدل الطبيعي لهذه 
المـــادة لا يجب أن يتعـــدى مايكروغراما 

واحدا“.
وبرومـــات البوتاســـيوم هـــي ”مادة 
مســـرطنة، وتسببت في ســـرطان الغدة 
إعطائهـــا  بعـــد  والخصيتـــين  الدرقيـــة 
بجرعـــة  (فئـــران)  تجـــارب  لحيوانـــات 
1.0 غـــرام لكل لتر من المـــاء“، وفي بحث 
منفصـــل ”وجـــد أنها تســـبب ســـرطان 
الأمعـــاء والمثانة وورم الوطـــاء، وتعتبر 
مادة ســـامة للأعصـــاب والكلـــى“، وفقا 

لموقع ”إنشم“.
عـــدد  ارتفـــاع  أن  معلقـــون  وأكـــد 
الإصابـــات بالســـرطان ســـببه ”الخبـــز 
المسرطن“. ونشـــر مغرد إحصائية تظهر 
زيادة هامة في أعداد مرضى الســـرطان 

في ليبيا خلال عقد.
 وكتب:

وغرد إعلامي:

وطبعت السياســـة تعليقات الليبيين 
على الخبر المتداول. وكتب حساب:

وقال آخر:

التواصـــل  وســـائل  وأصبحـــت 
للتعبيـــر  لليبيـــين  بديـــلا  الاجتماعـــي 
عـــن آرائهم ومصـــدرا لوســـائل الإعلام 
التقليدية ســـواء الصحـــف أو الإذاعات 
أو المحطات التلفزيونية، حيث أصبحت 
الأجنـــدة الإعلاميـــة ترتـــب بنـــاء على 
أهـــم الأحداث التـــي تحدث فـــي العالم 

الرقمي.
من جانبـــه، أصدر مركز الرقابة على 
الأغذيـــة والأدويـــة الليبـــي بيانا ”حول 
الأخبار المتداولة عن وجود مادة برومات 

البوتاسيوم في مادة الدقيق“.
وقـــال ”تابـــع المركـــز باهتمـــام بالغ 
الأخبار المتداولة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي حـــول وجـــود تقارير معدة 
مـــن وزارة التعليـــم تتضمن وجود مادة 
برومات البوتاســـيوم في مـــادة الدقيق 

المتداولة بالأسواق المحلية“.
وأضاف ”وفي هذا الشأن يفيد مركز 
الرقابة على الأغذيـــة والأدوية بأنه كان 
الســـبّاق في إجراء الدراسات والبحوث 

المتعلقـــة بالكشـــف عن وجـــود برومات 
البوتاســـيوم في مـــادة الدقيق والخبز 
المحلـــي، وتم التنســـيق مـــع الجهـــات 
بحمايـــة  علاقـــة  لهـــا  التـــي  المعنيـــة 
المستهلكين (…) والجامعات والمختبرات 

الليبية“.
وتابع المركز أنـــه ”قام بجمع عينات 
لفحصهـــا، وبعد اســـتكمال الدراســـات 
تم  والتحاليـــل،  الاختبـــارات  وإجـــراء 
التوصـــل إلى نتائـــج تفيد بـــأن جميع 
العينـــات التي تم ســـحبها خالية تماما 

من برومات البوتاسيوم“.
وعبر المركـــز عن اســـتغرابه لـ“قيام 
بعـــض الجهـــات بتســـريب مثـــل هـــذه 
الأخبـــار التي أحدثت ارتباكا وهلعا بين 

المواطنين“.
وأعلن النائب العام الليبي، الصديق 
الصـــور، الســـبت، عـــن ”تشـــكيل لجنة 
تحقيـــق اســـتثنائية حول وجـــود مادة 
برومات البوتاسيوم بنسب متفاوتة في 
عينـــات من الخبز والدقيـــق في المخابز، 

بناء علـــى تقريـــر وزارة التعليم العالي 
الوحـــدة  بحكومـــة  العلمـــي  والبحـــث 

الوطنية“.
ويوم السبت أصدر المركز بيانا آخر 
أكـــد فيه ”خلـــو كافة النتائـــج المجهرية 
والتحليـــلات مـــن وجود مـــادة برومات 
البوتاســـيوم بالقمح الليبـــي“. وقال إن 
”جهات غيـــر متخصصة قامت بإرســـال 

عينـــات إلـــى خـــارج البلاد بطـــرق غير 
شـــرعية“، وإن ”المركز يتعـــرض لحملة 
إعلامية مضادة بعـــد إيقافه أكبر عملية 
تهريـــب لقمح غير مطابق للاشـــتراطات 
الصحيـــة يقـــدر بــــ35 ألـــف طـــن خلال 

اليومين الماضيين“.
وتابـــع ”بعض ضعاف النفوس ممن 
تضرروا من إيقافنا لتجاوزاتهم وجدوا 
فرصة لهجمة إعلامية هدفها إيقاف عمل 
مفتشـــينا فـــي كافة الموانـــئ وعلى كافة 

الأصعدة والمدن“.
وأكد المركز ”سنحاســـب كل الجهات 
المتورطة في بث هذه الإشاعات، وسنقوم 

بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له 
نفســـه المســـاس بأمن وســـلامة الغذاء 

والدواء للمجتمع الليبي“.
وأكـــدت وزارة الاقتصـــاد والتجارة 
بحكومة الوحـــدة الوطنية الليبية، أنها 
أصدرت قـــرارا منذ ســـنة يقضي بحظر 

مادة برومات البوتاسيوم.
في المقابل اعتبر معلقون بيان المركز 
الجديـــد محاولـــة لإخفاء الأدلـــة وكتب 

أحدهم:

 تونس - طالبت الجامعة العامة للإعلام 
في تونـــس الحكومـــة بالإســـراع بتعيين 
رئيس مديـــر عام جديد علـــى رأس وكالة 
تونس أفريقيا للأنباء (رسمية)، وذلك على 
أساس برنامج إصلاحي في أقرب الآجال، 
حتى تتجـــاوز الوكالة حالـــة الفراغ التي 
تشـــهدها منذ ســـنة بعد أن رفض أبناؤها 
تعيينـــا حزبيـــا علي رأســـها وتمســـكهم 

بحياد المرفق العمومي.

وأوضـــح بيـــان الجامعـــة أن حكومة 
هشـــام المشيشـــي التي اضطرت لســـحب 
تعيـــين مشـــبوه العام الماضـــي، قامت في 
المقابـــل بالتحيل وتعيين مفـــوض مؤقت 
محســـوب عليها وعلى الائتـــلاف الحاكم 
آنـــذاك لتتعمـــد تعطيل ســـير المؤسســـة 
وســـد باب الحوار وتجاهل إيجاد الحلول 
للملفات المطروحـــة بالإضافة إلى التمديد 
في تكليف المفـــوض رغم عدم قانونية ذلك 

إذ أن مهمتـــه قد انتهت منـــذ أكتوبر 2021 
حسب مقرر تعيينه المصادق عليه من قبل 

مجلس الإدارة.
وأكـــدت الجامعـــة أنه في المؤسســـة 
وإلـــى اليـــوم مـــازال المفـــوض المتصرف 
المنتمي إلى المنظومة السابقة يسير وكالة 
تونـــس أفريقيا للأنباء دون رؤية واضحة 
وإستراتيجية شاملة للتسيير والتصرف، 
خاصة وأنه يتمتـــع بامتيازات من الدولة 

تحتم عليـــه أن يجتهد ويعمـــل بكل أمانة 
وفي حياد تام.

الوطنيـــة  النقابـــة  فـــرع  وطالـــب 
للصحافيين بوكالة تونس أفريقيا للأنباء 
رئاســـة الحكومة بتوضيح بشـــأن قرارها 
الإبقـــاء علـــى المتصـــرف المفـــوض نبيل  
القرقابو فـــي خطة متصـــرّف مفوض في 
الوكالـــة وهو منصب يشـــغله منـــذ أبريل 
2021، وذلـــك علـــى الرغـــم مـــن أن الفصل 
16 مـــن الإطار القانوني المؤســـس للوكالة 
ينص علـــى أنـــه لا يمكن لمـــن يتولّى هذا 
المنصب البقاء فيه أكثر من 6 أشهر. وجدد 
دعوة رئاســـة الحكومة، باعتبارها سلطة 
الإشراف، إلى التســـريع في تعيين رئيس 
مديـــر عام جديد للوكالة على أســـاس عقد 
أهداف وبرنامج إصلاحي للمؤسسة التي 

ينخرها الفساد والمحسوبية.
وأفـــاد أن ”القرقابـــو المعـــين من قبل 
المشيشـــي  المعـــزول  الحكومـــة  رئيـــس 
يمضي قُدما فـــي تصرّفاته الاســـتفزازية 
وتعمّـــده توتيـــر الأجـــواء فـــي الوكالة“ 
ونـــدد باســـتمراره في ”اختلاق المشـــاكل 

ومحاولاته التلاعب بالعديد من الملفات“.
وبـــدأ الخلاف بـــين صحافيـــي وكالة 
تونس أفريقيا للأنباء وحكومة المشيشـــي 
منذ الإعـــلان عن تعيين كمـــال بن يونس، 
وهو إعلامي محســـوب علـــى حزب حركة 
النهضـــة الإســـلامية، تقلد عـــدة مناصب 
آخرها مديرا عاما لإذاعـــة الزيتونة، على 
رأس المؤسســـة الإعلاميـــة الرســـمية في 

التاسع من أبريل.
وأســـفر الرفض الكبير عـــن تقديم بن 

يونس استقالته من منصبه.

وتـــداول علـــى وكالة تونـــس أفريقيا 
للأنباء التي تم تأسيسها في يناير 1961، 
بعد ثـــورة ينايـــر 2011، 7 مديرين عامين، 
(للمطالبة  ونظمـــت اعتصامات ”رحيـــل“ 
برحيل مديرين) وتحركات احتجاجية ضد 

بعضهم أبرزهم بن يونس.

وطالبت الجامعة العامة للإعلام  كذلك 
بتحيين الأطر القانونية المنظمة للمؤسسة 
علـــى غـــرار التنظيـــم الهيكلـــي والنظام 
الأساســـي، وفق المعايير الدولية للمهنة، 
بمـــا يضمـــن حوكمـــة المرفـــق الإعلامي 
محـــاولات  عـــن  بـــه  والنـــأي  العمومـــي 
والتّأثيـــرات  والتدخـــلات  التوظيـــف 
الحكومية والسياسية والحزبية والمالية.

كما طالبت بتوفير الإمكانيات اللازمة 
وتســـوية وضعيات الصحافيـــين المهنية 
وتحســـين الوضع الاجتماعي، وذلك حتى 
تتمكـــن المؤسســـة مـــن أداء مهامهـــا في 
ظروف محترمـــة خاصة وأن تونس مقبلة 
على مواعيد انتخابية، ومن الضروري أن 
يكون المرفق العمومـــي حاضرا فيها وألا 
يحرم المواطن مـــن المعلومة ويضمن حق 
النفـــاذ إليها، إلى جانب فتـــح كل الملفات 

العالقة في إطار شفاف وعادل وبعيدا عن 
كل الحسابات الضيقة وبتشريك الأطراف 
النقابيـــة، ووضع خطة إصلاحية شـــاملة 

يشارك فيها أبناء المؤسسة دون إقصاء.
ويعاني الإعـــلام العمومي في تونس 
مشـــكلات كثيرة، وظل يتأرجح مترددا بين 
دوره الدعائي الترويجي الذي اعتاده قبل 
ثورة الرابع عشـــر من يناير 2011، وحرية 
التعبير التـــي أضحت واقعا، ودوره الذي 
ينتظره التونســـيون للإســـهام في إنجاح 
الانتقال الديمقراطي البطيء والهشّ الذي 

تعيشه تونس.
ويقول الباحث التونســـي في الإعلام 
محمـــد شـــلبي  إن ”الخـــوف علـــى حرية 
الصحافـــة مـــن هجمـــات السياســـيين لا 
يخص تونس وحدها، بل هو أمر تتقاسمه 
اليوم حتى أعـــرق الديمقراطيات“، مؤكدا 
أن ”للصمود مقتضيات وأثمانا. إن وضع 
الصحافيين اليوم فـــي تونس وفي غيرها 
يجعلهـــم معرضـــين لضغط السياســـيين 
بالنظر إلى هشاشة المؤسسات الإعلامية“.

واعتبـــر الإعلامي كمـــال العبيدي أن 
العلاقة مع المواطن هي ”لُبّ مفهوم المرفق 
الإعلامـــي العمومي، فمـــن المهم أن يعكس 
تطلعـــات المواطـــن وآمالـــه، وأن يُوفر له 
فضاء للتعبير عن رأيه ومساءلة أصحاب 
القـــرار والمؤثريـــن في مختلـــف المجالات، 
كـــي يكـــون المدافـــع الأول عن اســـتقلالية 
المؤسســـات الإعلامية العمومية، متى آمن 
بدورها ورأى فيها صوتا له، فيســـاهم في 
التصدي لـــكل محاولة ترمي إلى الحدّ من 
هذه الاستقلالية من أي طرف كان، بما في 

ذلك الحكومات المتعاقبة“.    
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صحافيو الوكالة تصدوا لمحاولات تسييسها في السابق

خبز مسرطن في ليبيا.. حقيقة أم إشاعة؟

مفوض مؤقت محسوب على الائتلاف الحاكم السابق 

يسير وكالة الأنباء الرسمية في تونس

رد رسمي لم يوقف هلع الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي

ادعى مركز يتبع وزارة التعليم في ليبيا وجود مواد مســــــرطنة في الطحين 
المســــــتخدم في صناعة الخبز، الأمر الذي أثار هلعا بين الليبيين ســــــرعان 
ما تحول إلى نقاشــــــات بطابع سياســــــي على مواقع التواصل الاجتماعي 

استدعى نفيا رسميا لم يقنع أحدا.

أونلاين

@taqarifatnews
إحصائية أمراض السرطان في ليبيا 
منذ ٢٠١١ إلى ٢٠٢٢. هذه الإحصائية 
للمرضى بأمراض الســــــرطان الذين 
تم تسجيلهم في المستشفيات داخل 
ليبيا فقط، أما الذين لم يتم تسجيلهم 
فالإحصائية  الليبية  المستشفيات  في 

لا تشملهم.

@AsaadeJamaha
الأشكال  ومختلف  مســــــرطنة  خبزة 
ــــــلأكل..  ــــــة مكياج ل ــــــوان.. علب والأل
هدف الحكومة خدمتكم.. والمحافظة 
ــــــار عــــــلاج  ــــــى حياتكــــــم لأن دين عل
يوصلك خارج الوطــــــن… نتمنى لكم 
ــــــة.. وترجعو  ــــــة طويل ــــــة علاجي رحل
فــــــي صناديق فاخــــــرة.. مع تحيات 
والشــــــهادات  الســــــرطان  حكومات 
المزورة والخيانة ونهب البنك المركزي

@AbuAlmashai
ــــــا كل مــــــن يتهــــــاون أو يحاول  #ليبي
أن يتلاعــــــب بالأدلة يعتبر شــــــريكا 
في جريمة الإبادة الجماعية بنشــــــر 
الســــــرطان / الموت البطــــــيء! كما 
ــــــى الأمم المتحــــــدة (بعثة  يجــــــب عل
الأمم المتحــــــدة للدعم فــــــي ليبيا @

جهــــــة  ــــــف  تكلي  (UNSMILibya
محايدة ومستقلة للتحقيق في هذه 
الجريمــــــة عبر لجنة دولية بشــــــكل 

عاجل!

@MOHAMMED_MASOD

ارتفاع أعداد الإصابات بالســــــرطان 
ــــــة والذي كان عليه  في الفترة الماضي
علامات اســــــتفهام كثيرة، الآن وبعد 
قيام وزارة التعليم العالي بإرســــــال 
ــــــات من الدقيق المســــــتعمل في  ٨ عين
ــــــز إلى التحليل وصلت نســــــبة  المخاب
برومات البوتاسيوم إلى أرقام خيالية 
ــــــث خطــــــورة اســــــتخدامها..  من حي
ــــــى ٣٠٠ و١٣٠٠ ضعف عن  وصلت إل

الحد!!

@Reemassmee

جريمــــــة التهاون في أرواح الشــــــعب 
ــــــز تشــــــتغل  ــــــين المخاب ــــــي مخلي الليب
بالدقيق المســــــرطن فى ليبيا من شهر 
٦ لحــــــد الآن يعني شــــــهرين كاملين 
ــــــي يأكل فــــــي الخبز  والشــــــعب الليب
المســــــرطن وذلك للتغطية على فشــــــل 
حكومات ليبيا الذين يتصارعون على 
كرســــــي الحكم زي الكلاب يا كلاب 
ــــــم اللهم  ــــــه يحرقكــــــم في نار جهن الل

آمين.
(جريمــــــة تهــــــاون في حق الشــــــعب 
باستعمال  للمخابز  سمحتم  الليبي.. 
الدقيق المســــــرطن منذ شــــــهر يونيو 
إلى الآن.. شــــــهران كاملان والشعب 
الليبي يأكل خبزا مسرطنا في خطوة 
للتغطية على فشــــــل حكومــــــات ليبيا 
ــــــي تتصارع على كرســــــي الحكم  الت
ــــــا كلاب حرقكم الله  مثل الكلاب.. ي

في نار جهنم..اللهم آمين.)

جدل مستمر 

الإعلام العمومي في تونس 

يعاني مشكلات، وظل 

يتأرجح مترددا بين دوره 

الدعائي الترويجي وحرية 

التعبير التي أضحت واقعا
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 أكسفورد (المملكة المتحدة) – ما يزال 
الزهايمــــر، أكثــــر أمراض الخرف شــــيوعا، 
غامضا إلى حد كبير، ويعجز العلماء حتى 
الآن، عــــن إيجــــاد علاج له، رغم الدراســــات 

المختلفة والسنوات الطويلة من البحث.
ويختبــــئ مــــرض الزهايمــــر ســــنوات 
طويلة قبل أن تظهر أعراضه الأولى، وغالبا 
ما يبدأ على شــــكل نســــيان شائع لدى كبار 

السن.
وقــــام باحثــــون فــــي جامعــــة تافتــــس 
وجامعة أكسفورد، باستخدام نموذج ثلاثي 
الأبعاد لزراعة الأنســــجة البشــــرية يحاكي 
الدمــــاغ، أظهــــروا أن فايروس جــــدري الماء 
النطاقي، أحد فايروسات الهربس الثمانية 
التي تصيب البشــــر، والمســــؤول عادة عن 
جــــدري الماء والهربس النطاقي، قد ينشّــــط 
الهربس البسيط وهو فايروس شائع آخر، 
لتحريك المراحل المبكرة من مرض الزهايمر.

وعــــادة مــــا يكــــون فايــــروس الهربس 
الرئيســــية  المتغيــــرات  أحــــد  البســــيط، 
للفايروس، كامنا داخــــل الخلايا العصبية 
للدمــــاغ، ولكــــن عندمــــا يتم تنشــــيطه فإنه 
يــــؤدي إلى تراكم بروتينــــات تاو وأميلويد 
بيتا وفقــــدان وظيفــــة الخلايــــا العصبية، 
وهي ســــمات مميزة موجــــودة في المرضى 

المصابين بالزهايمر.
وقالــــت دانا كيرنز، الباحثة المســــاعدة 
في قسم الهندســــة الطبية الحيوية ”تشير 
نتائجنا إلى مســــار واحد لمرض الزهايمر، 
الناجم عن عدوى جدري الماء النطاقي، التي 

تخلــــق محفــــزات التهابية توقــــظ فايروس 
الهربس البسيط في الدماغ. وبينما أثبتنا 
وجود صلة بين تنشيط جدري الماء النطاقي 
وفايروس الهربس البســــيط، فمن المحتمل 
أن الأحــــداث الالتهابيــــة الأخرى في الدماغ 
يمكــــن أيضــــا أن توقظ فايــــروس الهربس 

البسيط وتؤدي إلى مرض الزهايمر“.
وكشف ديفيد كابلان، أستاذ 

الهندسة في ”ستارن فاميلي“، 
ورئيس قسم الهندسة 

الطبية الحيوية في 
مدرسة تافتس للهندسة 
أنهم عملوا على الكثير 
من الأدلة المؤكدة على 

ارتباط فايروس الهربس 
البسيط بزيادة خطر 

الإصابة بالزهايمر لدى 
المرضى. من أوائل من افترض 

وجود علاقة بين فايروس الهربس 
ومرض الزهايمــــر روث إتزاكي من جامعة 
أكسفورد، والتي تعاونت مع مختبر كابلان 

في هذه الدراسة.
وقال ”نعلم أن هناك علاقة بين فايروس 
الزهايمــــر،  ومــــرض  البســــيط  الهربــــس 
واقترح البعض تورط فايروس جدري الماء 
النطاقي، لكن ما لم نكن نعرفه هو تسلســــل 
الأحداث التي تخلقها الفايروسات لتحريك 
المــــرض. ونعتقد أن لدينا الآن أدلة على تلك 

الأحداث“.
ووفقــــا لمنظمــــة الصحة العالميــــة، فإن 
ما يقدر بنحو 3.7 مليار شــــخص دون سن 
الخمسين أصيبوا بفايروس ”إيتش آس في 
- 1“، الفايروس المســــبب للهربس الفموي. 
وفــــي معظم الحالات، يكــــون دون أعراض، 

ويكون كامنا داخل الخلايا العصبية.
وعند تنشيطه، يمكن أن يسبب التهابا 
فــــي الأعصاب والجلد، ما يســــبب تقرحات 
وبثورا مفتوحة مؤلمة. وسيكون لدى معظم 
حاملــــي الفايروس أعراض خفيفة جدا إلى 

معدومة قبل أن يصبح الفايروس كامنا.

ويعــــد فايــــروس جدري المــــاء النطاقي 
شــــائعا للغاية، حيث يصيــــب نحو 95 في 
المئة من الأشــــخاص قبل ســــن العشــــرين. 
ويمكن أيضا أن يبقى جدري الماء النطاقي، 
وهو شكل من أشكال فايروس الهربس، في 
الجسم، ويجد طريقه إلى الخلايا العصبية 

قبل أن يصبح نائما.
وفــــي وقــــت لاحق مــــن الحيــــاة، يمكن 
إعادة تنشيط فايروس جدري الماء النطاقي 
للتســــبب في الهربس النطاقي، وهو مرض 
يتميــــز ببثــــور وطفــــح جلــــدي، ويمكن أن 
يكــــون مؤلما للغاية ويســــتمر لأســــابيع أو 
حتى شهور. وسيصاب واحد من كل ثلاثة 
أشــــخاص في النهاية بحالــــة من الهربس 

النطاقي في حياته.
ويحدث الارتباط بين 
فايروس الهربس البسيط 
ومرض الزهايمر فقط 
عندما يتم إعادة تنشيط 
”إيتش آس في – 1“  
لإحداث تقرحات وبثور 
وحالات التهابية مؤلمة 

أخرى.
بــــين  العلاقــــة  ولفهــــم 
السبب والنتيجة بين الفايروسات 
ومرض الزهايمر بشكل أفضل، أعاد باحثو 
جامعة تافتس إنشاء بيئات شبيهة بالدماغ 
في إســــفنج صغيــــر على شــــكل كعكة يبلغ 
عرضها 6 ملم ومصنوع من بروتين الحرير 

والكولاجين.
وقامــــوا بتعبئــــة الإســــفنج بالخلايــــا 
الجذعيــــة العصبيــــة التي تنمــــو وتصبح 
خلايــــا عصبية وظيفية قــــادرة على تمرير 
إشــــارات إلــــى بعضها البعض في شــــبكة، 

تماما كما تفعل في الدماغ.
وتشــــكل بعض الخلايا الجذعية أيضا 
خلايــــا دبقية، والتي توجد عادة في الدماغ 
وتساعد في الحفاظ على الخلايا العصبية 

حية وتعمل.
ووجد الباحثون أن الخلايا العصبية 
التي تنمو في أنسجة المخ يمكن أن تصاب 
بجدري المـــاء النطاقي، ولكـــن هذا وحده 
لـــم يؤد إلـــى تكوين بروتينـــات الزهايمر 
المميزة تاو وبيتا أميلويد – التي تتشـــكل 
فـــي مرض الزهايمر فـــي أدمغة المرضى – 
وأن الخلايا العصبية اســـتمرت في العمل 

بشكل طبيعي.

 بــون (ألمانيــا) - قـــال المركز الاتحادي 
للتغذيـــة إنـــه يمكـــن لمرضى البواســـير 
التخفيـــف من حـــدة متاعبهـــم من خلال 

التغذية السليمة.
وأوضـــح المركـــز الألماني أنـــه يتعين 
علـــى مرضـــى البواســـير الابتعـــاد عن 
الأطعمة، التي تتسبب في خمول الأمعاء، 
وبالتلـــي تضاعـــف المتاعـــب كاللحـــوم 
النقانـــق  مثـــل  الحيوانيـــة  والدهـــون 
والوجبـــات الســـريعة والأطعمة المحمرة 
والزبد والقشدة والحلويات والمخبوزات 

المصنوعة من الدقيق الأبيض.
ومـــن الأفضـــل أيضـــا الابتعـــاد عن 
الأطعمة الحريفة والأطعمة ذات البهارات 

القوية.
وعلـــى الجانب الآخـــر، أوصى المركز 
الألماني بتناول الأغذيـــة الغنية بالألياف 
الغذائية، التي تمتاز بقدرتها على تحفيز 
نشـــاط وحركة الأمعاء، ومـــن ثم تحارب 

الإمساك والحزق المسببين للبواسير.
وتتمثـــل مصادر الألياف الغذائية في 
الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب 

الكاملة والبقوليات والمكسرات.
كما ينبغي الإكثار من شرب السوائل، 
كـــي لا يصير البراز صلبا ويتســـبب في 
ازدياد المتاعـــب. ولهذا الغـــرض ينبغي 
شـــرب ما لا يقل عن لتـــر ونصف لتر من 

الماء يوميا.
جدير بالذكر أن البواسير هي أوعية 
دمويـــة منتفخـــة فـــي القناة الشـــرجية 
تتســـبب في الشـــعور بألم مبـــرح أثناء 

التبرز وحكة في منطقة الشرج ونزيف.
وقال المركز الاتحادي الألماني للتوعية 
الصحيـــة إن هنـــاك أعراضا تدق ناقوس 
الخطر وتنذر بالبواســـير، مشيرا إلى أن 
البواســـير هي عبارة عـــن أوعية دموية 

منتفخة في القناة الشرجية.
أمـــا أعراض البواســـير فهي ســـلس  
البـــراز والشـــعور بحكـــة وحرقـــان في 

الشرج، ووجود آثار دم في البراز.
وأشار المركز الألماني إلى أن العوامل 
التي تؤدي إلى الإصابة بالبواســـير هي 
العوامـــل الوراثيـــة، والتقدم فـــي العمر، 
وعـــدم  والجلـــوس  طويـــلا،  والســـمنة 
انتظام حركة الأمعاء (إمساك أو إسهال) 

ممارســـة  وعـــدم  الخاطئـــة،  والتغذيـــة 
الرياضة.

 ويقوم علاج البواســـير على إنقاص 
الوزن والتغذية الصحية الغنية بالألياف 
مصادرهـــا  تتمثـــل  والتـــي  الغذائيـــة، 
والفواكـــه  الخضـــروات  فـــي  الغذائيـــة 
الكاملة  الحبوب  ومنتجـــات   والبقوليات 

والمكسرات.

كما يجـــب شـــرب الســـوائل بكثرة، 
الرياضـــة  ممارســـة  علـــى  والمواظبـــة 
والأنشطة الحركية من أجل تنشيط  حركة 

الأمعاء.
 وإلى جانب أسلوب الحياة الصحي، 
يمكن أيضا اللجوء إلى العلاج الدوائي، 
كما قد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة.

والبواســـير هـــي جُـــزءٌ طبيعـــيّ من 
الإنســـان.  لجســـم  البُنيَـــوي  التشـــريح 

ففـــي الحقيقـــة لكل إنســـان نوعـــان من 
البواســـير، هُمـــا البواســـير الداخليـــة 
الموجـــودة في داخـــل القناة الشـــرجية، 
والبواســـير الخارجية المتموضعة حول 
فتحة الشرج. وتُعتَبَر البواسير الداخلية 
جـــزءًا مـــن منظومـــة الـــدم التـــي تغذي 
منطقة الشـــرج، وتتكون من مجموعة من 
ا بالنسبة  الفروع الشـــريانية الدقيقة، أمَّ
إلى البواســـير الخارجية فهي عبارة عن 

أوردة دم.
وجديـــر بالذكر أن الإنســـان لا يدرك 
وجود البواســـير في جســـمه طالما كانت 
بحالـــةٍ ســـليمة وغير مصحوبـــة بظهور 
أعـــراض. لكن قـــد يواجه الفـــرد أحيانًا 
بعـــض المشـــاكل الناجمة عن البواســـير 
الداخليـــة، وتُعـــرَف هـــذه الحالة بمَرض 
البواسير الداخلية، وقد تظهر أعراضها 
بين الحين والآخر على شكل نوباتٍ حادة، 

أو تصبح هذه الأعراض مُزمنة.
وتسبب البواســـير الخارجية بعض 
الأعراض المرضية في حال تكوّن جلطات 
الـــدم فـــي إحـــدى الأوردة الواقعة حول 
فتحة الشرج، وتُعرَف هذه الحالة بتخثر 
الباسور الخارجي وتؤدي إلى بروز كتلة 
خارجية صلدة ينجم عنها شـــعور الفرد 
بألمٍ فـــي الشـــرج وكذلك نـــزف الدم بين 

تغوّطٍ وآخر في أحيانٍ أُخرى.

الزهايمر أكثر أمراض الخرف شيوعا

الأغذية الغنية بالألياف مفيدة

فايروسات شائعة على علاقة 

بمرض الزهايمر
فايروس جدري الماء يحرك المراحل المبكرة للمرض

ــــــروس جدري الماء  يؤكــــــد الباحثون أن مجموعة من الفايروســــــات منها فاي
النطاقي، أحد فايروســــــات الهربس الثمانية التي تصيب البشر، على علاقة 
بمــــــرض الزهايمر. وأشــــــاروا إلى أن فايروس جدري المــــــاء يحرك المراحل 
المبكرة للمرض وذلك عبر تنشيطه لفايروس الهربس البسيط، وهو فايروس 

شائع آخر.

التغذية السليمة تخفف 

من حدة متاعب مرضى البواسير

من المحتمل أن الأحداث 

الالتهابية في الدماغ يمكن 

أيضا أن توقظ فايروس 

الهربس البسيط وتؤدي 

إلى مرض الزهايمر

 لنــدن - قــــال علمــــاء إن إعطاء النســــاء 
المصابــــات بخلايا ما قبل الســــرطانية في 
عنق الرحم، لقــــاح فايروس الورم الحليمي 
البشــــري، يمكن أن يقلل مــــن خطر الإصابة 

بسرطان عنق الرحم.
وراجع خبــــراء إمبريــــال كوليدج لندن 
الدراسات التي شملت آلاف النساء اللواتي 
تم تطعيمهــــن ضد فايروس الورم الحليمي 
البشري اللائي اضطررن إلى إزالة خلايا ما 

قبل السرطانية.
وتشير النتائج، التي نُشرت في المجلة 
الطبية البريطانية، إلــــى أن أولئك اللواتي 
تلقــــين حقنة إضافيــــة من فايــــروس الورم 
الحليمي البشري إلى جانب العلاج كنّ أقل 
عرضة بنســــبة 60 في المئــــة لتطوير خلايا 

مقلقة مرة أخرى.
ولاحــــظ الباحثــــون أن النتائــــج التــــي 
توصلــــوا إليهــــا تحتــــاج إلــــى تأكيــــد في 
دراسات واسعة النطاق لكنهم يعتقدون أن 

النتائج قوية.
ويُعرض على الفتيــــات والفتيان الذين 
تتــــراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما بشــــكل 
روتينــــي حقنة فايــــروس الــــورم الحليمي 
البشــــري في المملكة المتحدة، بينما يُعرض 
علــــى الأطفال فــــي الولايــــات المتحدة حقنة 

اللقاح من سن التاسعة.
مــــن  الوقايــــة  فــــي  اللقــــاح  ويســــاعد 
الســــرطانات التــــي يســــببها الفايــــروس، 
مثل ســــرطان عنق الرحم والشــــرج وبعض 

سرطانات الرأس والرقبة.
وتم تقــــديم اللقــــاح في عــــام 2008، ولم 
يُقدّم بشكل روتيني للأشخاص الذين تزيد 
أعمارهــــم عن 13 عامــــا قبل ذلــــك التاريخ، 

بموجب برنامج ”آن ايتش آس“.
لكــــن الدراســــة الأخيرة تشــــير إلى أن 
النســــاء اللواتــــي لديهــــن خلايــــا مــــا قبل 
السرطانية في عنق الرحم – المعروف علميا 
باســــم الــــورم داخل الظهــــارة العنقية – قد 

يستفدن من تلقيه.
ولا يعــــد الورم داخل الظهــــارة العنقية 
، الذي يســــببه فايــــروس الــــورم الحليمي 
البشــــري، ســــرطانا، ولكن يمكن أن يتطور 

إلى سرطان عنق الرحم إذا لم يتم علاجه.
وتكتشف اختبارات لطاخة عنق الرحم 
الخلايــــا غير الطبيعيــــة. وهناك حاجة إلى 
اختبارات المتابعــــة للتأكد من وجود الورم 
داخــــل الظهــــارة العنقية، وقــــد تكون هناك 

حاجة إلى عملية جراحية لإزالته.
وبمجرد أن يتــــم التعرف على أن المرأة 
لديهــــا خلايا عاليــــة الجودة مــــن الخلايا 
الســــرطانية فــــي عنق الرحــــم، فإنها تكون 
معرضــــة لخطــــر الإصابــــة بســــرطان عنق 

الرحم مدى الحياة.
وتشير الأبحاث السابقة إلى أن إعطاء 
لقــــاح وقائــــي لفايــــروس الــــورم الحليمي 
البشــــري إلى جانب الجراحــــة لإزالة خلايا 
الورم داخل الظهارة العنقية، غير الطبيعية 
يمكــــن أن يســــاعد في تقليــــل المخاطر على 

النساء.
وللمزيد من استكشــــاف هذا الأمر، قام 
الخبراء بتحليل نتائج 18 دراسة لتقييم ما 
إذا كانت لقاحــــات فايروس الورم الحليمي 
البشــــري تقلل من خطر عــــودة الخلايا غير 

الطبيعية بعد الجراحة.
ورصدت الدراســــات النســــاء لمدة ثلاث 
ســــنوات في المتوســــط. وأظهــــرت النتائج 
أن خطــــر تكــــرار ”مــــرض ما قبــــل التوغل 

كان أقل بنســــبة 57 في المئة  عالي الدرجة“ 
بين أولئــــك الذين تم تطعيمهــــم إلى جانب 

الجراحة، مقارنة بمن لم يتلقوا اللقاح.
وكانت النتائج أقوى بين النساء اللائي 
وجد أنهن يحملن سلالات الفايروس الأكثر 

ارتباطا بسرطان عنق الرحم.

ومــــع ذلــــك، لاحــــظ الباحثــــون أن آثار 
اللقــــاح غير واضحــــة لأن البيانــــات كانت 
محــــدودة والدراســــات كانــــت ذات مخاطر 

متوسطة إلى عالية من التحيز. 
وكان هناك نقص فـــي الأدلة لتحديد 
ما إذا كان لقاح فايروس الورم الحليمي 
البشـــري يقلل من فرصة الإصابة بآفات 
الفـــرج أو المهبـــل أو الشـــرج والثآليـــل 

التناسلية.

حقنة الورم الحليمي البشري تقي 

النساء من الإصابة بالسرطان

 فرانكفــورت (ألمانيا) – قالت مؤسســــة 
القلــــب الألمانية إن قلة النــــوم تؤذي القلب؛ 
حيــــث أنها ترفــــع خطر الإصابــــة بارتفاع 
ضغط الدم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوضحــــت المؤسســــة أن قلــــة النــــوم 
تــــؤدي إلى حــــدوث عمليــــات التهابية في 
الجسم؛ حيث تتشــــكل جزيئات الأكسجين 
العدوانية المعروفة باســــم ”الجذور الحرة“ 
”Free Radicals“، والتــــي تهاجــــم الخلايا 

والأنسجة، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب 
الشــــرايين، وهو أحد الأســــباب الرئيسية 
للعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية. 
وبالإضافة إلى مشــــاكل القلــــب، تؤدي قلة 
النوم أيضا إلــــى التعب والإرهاق وضعف 

التركيز والعصبية وسرعة الاستثارة.

ولتجنب هذه المتاعب، ينبغي الحرص 
علــــى أخذ قســــط كاف من النــــوم بمعدل لا 
يقــــل عن 6 ســــاعات ليــــلا. وللتمتــــع بنوم 
هانىء ينبغي تنــــاول وجبات خفيفة غنية 
بالبروتــــين فقــــط في المســــاء وعدم شــــرب 
القهــــوة قبل الذهــــاب إلى الفــــراش بأربع 

ساعات على الأقل.
ومــــن المهم أيضا الذهــــاب إلى الفراش 
في نفس الوقت تقريبا كل ليلة. كما ينبغي 
أن تكون غرفة النوم باردة وهادئة ومظلمة 
(18 درجة مثالية). وتســــاعد طقوس النوم 
المنتظمة مثل تمارين التنفس أو الاستماع 
إلــــى الموســــيقى الهادئــــة أو التأمــــل على 

الهدوء والنوم بشكل أفضل.
علاوة على ذلك، ينبغي تجنب الأجهزة 
الإلكترونيــــة مثــــل أجهــــزة الكمبيوتر أو 

الهواتف الذكيــــة أو الأجهزة اللوحية في 
وقت متأخر من المساء.

وتعــــرف أيضا  وتعنــــي قلة النــــوم – 
باســــم ”الحرمان من النــــوم“ – ألا يحصل 

الفرد على قسط كاف من النوم.
وبالنســــبة إلى معظــــم البالغين، فإن 
مقــــدار النــــوم الــــلازم لصحــــة أفضل هو 
من 7 إلى 8 ســــاعات كل ليلــــة، وذلك وفقا 
لمستشفى سيدار سيناي في لوس أنجلس 

بالولايات المتحدة.
يعتقــــد الخبراء أن قلــــة النوم لا يمكن 
تعويضهــــا لاحقا، فالأضــــرار الناجمة عن 
ذلك مستمرة مهما حاول الإنسان تداركها. 
وتكفــــي ليلة واحــــدة لا يحصل فيها الفرد 
علــــى قســــط واف مــــن النــــوم لإحــــداث 

اضطرابات عصبية ونفسية.

قلة النوم تؤذي القلب

على مرضى البواسير 

الابتعاد عن الأطعمة التي 

تتسبب في خمول الأمعاء، 

ومن ثم تفاقم المتاعب 

كاللحوم والدهون الحيوانية 

حقنة اللقاح تساعد في 

الوقاية من سرطان الرأس 

و السرطانات التي يسببها 

الفايروس، مثل سرطان 

عنق الرحم 

التطعيم يكون حتى قبل سن الـ13



 مدريد – هل تنتهي أزمة شـــحّ الأمطار 
في إسبانيا إلى حرب على المياه؟ في ظل 
موجة جفاف تاريخية، تتســـاءل إسبانيا 
حـــول مســـتقبل مواردهـــا المائيـــة التي 
يخصص قســـم كبير منها لريّ الأراضي 
الزراعيـــة في حين يهـــدد التصحّر 75 في 

المئة من أراضي من البلاد.
وفي مواجهة شـــحّ الأمطـــار، حذرت 
وزيرة الانتقال في مجال البيئة تيريســـا 

ريبيـــرا مؤخـــرا بـــأنّ ”علينـــا أن نكون 
فـــي غاية الحذر والمســـؤولية بدلا من أن 
نغمـــض عيوننـــا“، متوقعـــة ”فترات من 

التوتر الشديد“.
وشهدت شبه الجزيرة الإيبيرية على 
غرار فرنسا وإيطاليا في الأشهر الأخيرة 
موجات حر شـــديد بعد فصل شتاء على 
قـــدر غير اعتيادي من الجفاف. وأدى ذلك 
إلى تراجع احتياطات المياه في إســـبانيا 

فـــي مطلع أغســـطس إلـــى 14.4 في المئة 
من قدراتهـــا، ما يقل بعشـــرين نقطة عن 
متوســـط الســـنوات العشـــر الأخيرة في 

الفترة ذاتها.
ودفع هذا الوضع السلطات إلى اتخاذ 
تدابيــــر عاجلة للحــــد من اســــتهلاك المياه 
ولاســــيما في كتالونيا والأندلس (جنوب) 
حيــــث لا يتعدى مســــتوى خزانــــات المياه 
25 فــــي المئة بدل 56.5 فــــي المئة في حوض 
الــــوادي الكبيــــر الــــذي يؤمــــن ريّ المنطقة 
خيمينيــــث  روســــاريو  وقالــــت  بكاملهــــا. 
أستاذة الهيدرولوجيا في جامعة خاين في 
الأندلس إن ”الوضع خطير سواء بالنسبة 
إلى المياه الســــطحية أو الميــــاه الجوفية“، 
مشــــيرة إلى أن الوضع يــــزداد خطورة، إذ 
يندرج ضمن اتجاه عام تنســــبه روساريو 

خيمينيث إلى الاحتباس الحراري.
ويبقى أن شح المياه ليس أمرا جديدا 
في إســــبانيا، بــــل أن البلد بــــات نموذجا 
للتكيّــــف مع أمطار غيــــر منتظمة، بفضل 
عمليات نقل المياه بين أحواض الاحتجاز 
وإلــــى خزانات عديدة أقيمت لتأمين إمداد 

المدن والأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق أقامت إسبانيا خلال 
القرن العشرين 1200 سدا كبيرا، ما يمثل 
رقما قياســــيا في أوروبا نســــبة إلى عدد 

الســــكان. وتوضح وزارة الانتقال البيئي 
علــــى موقعها الإلكتروني أن هذا ”ســــمح 
لإسبانيا بزيادة مساحة الأراضي المرويّة 
من 900 ألف هكتار إلى ثلاثة ملايين و400 
ألف هكتار“، معتبرة أن ”نظام إدارة المياه 

في إسبانيا مثال للنجاح“.
لكــــن العديــــد مــــن الخبراء يــــرون أن 
هــــذا النظام يكشــــف اليوم عــــن حدوده. 
وأوضــــح خوليــــو باريــــا مســــؤول حملة 
الفرع الإسباني لمنظمة غرينبيس أن هذه 
الســــدود ”كانــــت لها فائدتهــــا“ لكنها في 
المقابل ”شــــجعت على الاســــتغلال المفرط 
للمياه وتراجع نوعيتها، فضلا عن عرقلة 

المجرى الطبيعي للأنهار وتجددها“.
واعتبــــر المجلس العلمي لحوض رون 
– المتوســــط، وهــــي هيئــــة فرنســــية تضم 
خبــــراء في الهيدرولوجيــــا، أن ”النموذج 
الإســــباني“ يكون مجديا ”فقط حين تكون 
المــــوارد المائية متوافرة بشــــكل كاف لملء 

أحواض احتجاز المياه“.
لكن ”يبدو أننا شارفنا على بلوغ هذه 
الحدود الماديــــة“، على ما أوضح المجلس 
في تقرير، مضيفا أن ”التطورات المناخية 
الجاريــــة والتــــي ستســــتمر فــــي العقود 
المقبلة، ســــتزيد مــــن خطر التعثــــر الذي 
قد يتوقف مدى حدّتــــه أيضا على ضعف 

للنمــــوذج الحالــــي.  إمكانــــات التكيــــف“ 
ويعتبــــر الخبــــراء أن المشــــكلة تكمــــن في 
اســــتخدام الموارد في بلد غالبا ما يتم ري 
الحدائق فيه في وســــط النهار خلال فترات 
القيــــظ، كما هــــي الحال حاليا فــــي مدريد. 
وعلــــق خوليو باريــــا مبديا اســــتياءه ”لم 
يتوقف الاســــتهلاك عن التزايد في حين أن 
الميــــاه التي في متناولنا تــــزداد ندرة، هذا 

غير منطقي“.

والسبب خلف ذلك هو ازدهار السياحة 
مع إقامة بنى تحتية مســــتهلكة للمياه مثل 
ملاعب الغولف وأحواض السباحة، وكذلك 
الزراعة المكثفة التي تمتص أكثر من 80 في 
المئة من المــــوارد المائية لريّ مزروعات غير 
ملائمة إطلاقا في بعــــض الأحيان للطقس 
الجاف، مثــــل الفراولة والأفــــوكادو، وهي 

موجهــــة إلــــى الســــوق الأوروبيــــة. وقالت 
خوليــــا مارتينيث المديــــرة الفنية لمجموعة 
”نويفا كولتــــورا بور إيل أغوا“ الناشــــطة 
من أجل إدارة أفضل للمياه، إن ”استخدام 
الري في إســــبانيا غير عقلاني. لا يجوز أن 
نكون بســــتان أوروبا“ في حــــين أن ”هناك 

حالات انقطاع للمياه عن السكان“.
وســــعيا لمعالجــــة مشــــكلة شــــح المياه 
أقــــرت الحكومة في منتصــــف يوليو خطة 
إســــتراتيجية يفتــــرض أن ”تكيّــــف نظــــام 
إدارة الميــــاه المعتمد مــــع مفاعيل الاحترار 
من خــــلال تدابير تشــــجع على  المناخــــي“ 
”إعــــادة التدويــــر“ وعلى اســــتخدام ”فعّال 

وعقلانيّ“ للموارد.
لكن الخبــــراء يــــرون أن التقــــدم الذي 
يتحقق لا يــــزال محدودا في حــــين لا تزال 
العديــــد مــــن المناطــــق تراهن علــــى زيادة 
الأراضي المروية. وأكد خوليو باريا ”نحن 
بحاجــــة إلــــى تدابير أكثر شــــدّة“ تمر عبر 

”إعادة هيكلة النظام الزراعي“ الإسباني.
وتشاطره الرأي خوليا مارتينيث التي 
تذكر بأن ”إسبانيا هي البلد الأوروبي الذي 
يمارس أكبر قدر من الضغوط على موارده 
المائية“، محــــذرة من أن هنــــاك ”قرارات لا 
يريــــد أحد اتخاذها، لكن لا يمكننا مواصلة 

هذا الهروب إلى الأمام“.
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 القاهــرة - تنفـــذ الحكومة المصرية 
”اســـتراتيجية  الواقـــع  أرض  علـــى 
لتحويـــل البلاد إلـــى مركز  واضحـــة“ 
الطاقـــة  وتصديـــر  لإنتـــاج  إقليمـــي 
الخضراء، وأحرزت تقدما كبيرا في ظل 
التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر 
عديـــدة، بحســـب مســـؤولين وخبـــراء 

مصريين.
ووقعـــت مصر أخيرا على سلســـلة 
اتفاقيـــات مع شـــركات عالميـــة لإنتاج 
المنطقـــة  فـــي  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
الاقتصادية لقناة الســـويس، من بينها 
شـــركات (رنيو بـــاور برايفـــت ليمتد) 
الهندية، و(سكاتك) النرويجية، و(إتش 
تو إندستريز) الألمانية، وأبوظبي لطاقة 

المستقبل (مصدر) الإماراتية.

وتعهـــدت هـــذه الشـــركات بضـــخ 
استثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين 
الأخضر في مصر تصل إلى أكثر من 40 
مليار دولار بحلول 2030، بحسب رئيس 

الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وبالتزامـــن مـــع ذلك، بـــدأت مصر 
فـــي تنفيـــذ أول محطـــة نوويـــة فـــي 
البـــلاد، حيـــث أعلنـــت وزارة الكهرباء 
والطاقة المتجـــددة المصرية في الحادي 
والعشـــرين من يوليـــو الماضي انطلاق 
بمحطة  الرئيسية“  ”الإنشاءات  مرحلة 

الضبعـــة لتوليـــد الكهربـــاء مـــن 
الطاقة النووية، وتتكون المحطة 

من أربع وحدات نووية بقدرة 
إجمالية 4800 ميغاوات.

كذلك نفذت 
مصر بالفعل عدة 
مشروعات لإنتاج 
الكهرباء من طاقة 
الشمس والرياح.

وقال أيمن 
حمزة المتحدث 

باسم وزارة 
الكهرباء والطاقة 

المتجددة، 
إن ”الدولة 

المصرية وضعت 
استراتيجية 

للتوسع في الطاقة 
الخضراء والطاقة 

المتجددة من الشمس 

والريـــاح، وهنـــاك اهتمـــام كبيـــر من 
الشركات العالمية للاستثمار في الطاقة 

الخضراء في مصر“.
في  المصـــري،  المســـؤول  وأضـــاف 
أنبـــاء  لوكالـــة  خاصـــة  تصريحـــات 
(شينخوا)، أن ”المخطط هو زيادة إنتاج 
الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى نسبة 
42 في المئة مـــن مزيج الطاقة في مصر 

حتى العام 2035“.
وتابـــع أن ”إنتاج مصر فـــي العام 
المقبـــل ســـيصل إلى أكثر مـــن 10 آلاف 
ميغاوات من الطاقـــة المتجددة، وهناك 
مشـــروعات متميزة مثل مشروع بنبان 

لطاقة الشمس“.
ويعد مجمع ”بنبان“ لطاقة الشمس 
بمحافظة أسوان جنوب القاهرة، والذي 
افتتحـــه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
في ديســـمبر الماضي، رابع أكبر مجمع 
لطاقة الشـــمس فـــي العالم مـــن حيث 
القدرة الإنتاجية، وأكبر تجمع لمحطات 
طاقة شمســـية بنظام الخلايا الفولتية 

دون تخزين على مستوى العالم.
ميغـــاوات،   1465 المجمـــع  وينتـــج 
ويمكـــن زيادتهـــا من خلال توســـعات 

جديدة إلى 2000 ميغاوات.
وأكد حمزة أن ”مصر تسعى لتعظيم 
الاستفادة من الطاقة المتجددة من خلال 
مشـــروعات الهيدروجين الأخضر، وتم 
توقيـــع عدد كبير من مذكـــرات التفاهم 
مع شـــركات عالمية لإنتاج الهيدروجين 
فـــي  الخضـــراء  والأمونيـــا  الأخضـــر 
مصر، وتوطين صناعة أجهزة التحليل 
الكهربائي المســـتخدم في الهيدروجين 
الأخضـــر، علـــى أن تحصـــل الخطوط 
الملاحيـــة العالميـــة المهتمـــة بالوقـــود 

الأخضر عليه من مصر مستقبلا“.

وكشـــف عـــن أن ”مشـــروعا لإنتاج 
الأمونيا الخضراء سينطلق مع انطلاق 
قمة المناخ (كوب 27) التي ستستضيفها 
مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ“.

وأردف أن ”الطاقة النووية أيضا من 
ضمن مصادر الطاقـــة النظيفة، ومصر 
تســـير فـــي مشـــروع مفاعـــل الضبعة 
بخطوات جـــادة، وحصلنا مؤخرا على 
إذن إنشـــاء أول وحـــدة نووية، وبدأت 
الخرســـانية  بالصبة  الخاصة  الأعمال 

بالفعل“.
علـــى  المصـــري  المتحـــدث  وشـــدد 
أن ”مصـــر تنفـــذ علـــى أرض الواقـــع 
الطاقة  لإنتـــاج  واضحة  اســـتراتيجية 
المتجـــددة والطاقة الخضراء، والمخطط 
هـــو أن تكـــون مصـــر ممـــرا للطاقـــة 
الخضـــراء، وهـــذا ســـيعزز الربط بين 
مصر وأوروبا خاصة أن الأخيرة لديها 
اهتمـــام بالحصول علـــى الطاقة بصفة 
عامة، والطاقة المتجددة بصفة خاصة“.
وقال أحمد حجـــازي رئيس جمعية 
”مصـــر الطاقـــة الخضـــراء“ إن مصـــر 
شـــهدت خلال الفتـــرة الأخيـــرة تقدما 
كبيرا في مجال الطاقة الخضراء حيث 
وقعت عدة اتفاقيات مع شـــركات عالمية 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ما يعكس 
رغبة مصر في أن تكون دولة جاذبة في 

هذا المجال.
وأضاف حجازي أن ”مصر تشـــهد 
استثمارات كبيرة في الطاقة الخضراء 
مثل محطة بنبان لإنتـــاج الكهرباء من 
طاقـــة الشـــمس، وأكبـــر مـــزارع رياح 
فـــي أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط فـــي 
منطقتي جبل الزيت والزعفرانة (شرق 

القاهرة)“.
ورأى أن ”دخول مجال الهيدروجين 
الأخضر نقلة كبيرة لمصر ستؤهلها لأن 
تصبح مركـــزا إقليميا لإنتاج وتصدير 
أخـــذت  ومصـــر  الخضـــراء،  الطاقـــة 
خطـــوات كبيـــرة نحـــو ذلـــك بالفعل، 
لاســـيما أنهـــا تمثـــل نقطـــة ربط بين 
قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ولديها 
شـــبكات ربـــط ضخمة وخطـــوط لنقل 

الكهرباء للدول المجاورة“.
وأشـــار الخبير في قطـــاع الطاقة 
إلى أن مشروعات الهيدروجين 
الأخضر سوف يتم تنفيذها في 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 
وهي منطقة استراتيجية وجاذبة جدا 
للاستثمارات بسبب سهولة 
النقل سواء البحري أو البري 
أو الجوي، قبل أن يؤكد أن 
مؤهلات هذه المنطقة ترجحها لأن 
تكون مقرا لصناعة الطاقة الخضراء 

في مصر.
وتوقع أن تصبح مصر من الدول 
الكبـــرى فـــي إنتـــاج الهيدروجـــين 
الأخضـــر، الذى يعتمد في الأســـاس 
علـــى الشـــمس والريـــاح فـــي توليـــد 
الطاقة اللازمة للهيدروجين، الذي يعاد 
استخدامه بعد ذلك كمادة أساسية في 
بعض الصناعـــات الكيمياوية وأيضا 
يســـتخدم في مجال الطاقـــة النظيفة.

وواصل أن ”إنتاج الأمونيا باستخدام 

الهيدروجين الرمادي أو الأزرق يجعلها 
مادة ملوثة بشدة للبيئة، لكن إنتاجها 
مـــن الهيدروجين الأخضر باســـتخدام 
تكنولوجيا نظيفة يجعلها مادة نظيفة 
وتأثيرهـــا علـــى البيئـــة يعـــادل صفر 
مخرجـــات، وبالتالي تكـــون مادة ذات 

قيمة عالية“.
وشـــدد حجـــازي علـــى أن إنتـــاج 
والريـــاح  الشـــمس  مـــن  الكهربـــاء 
والهيدروجين الأخضر ســـوف يساعد 
مصـــر فـــي التحـــول إلـــى الاقتصـــاد 

الأخضر.
وتتوســـع مصـــر حاليا فـــي تنفيذ 
المشـــروعات الخضراء فـــي القطاعات 

المختلفـــة في ظل رغبتها فـــي التحول 
بلغـــت  حيـــث  الأخضـــر،  للاقتصـــاد 
الاستثمارات الخضراء 30 في المئة من 
استثمارات الموازنة العامة لمصر خلال 
العـــام المالي 2021 – 2022، وتســـتهدف 
الحكومـــة الوصول بهذه النســـبة إلى 
50 في المئة من استثمارات الموازنة في 

العام 2024.
هـــذه  وراء  مـــن  مصـــر  وتهـــدف 
بعضهـــا  نفـــذت  التـــي  المشـــروعات، 
بالتعاون مع الصين، إلى الحفاظ على 

البيئة ومكافحة تغير المناخ.
وقالـــت وزيـــرة البيئـــة المصريـــة 
ياســـمين فؤاد إن مصـــر حصلت على 

دعم جديـــر بالاهتمام من قبل الحكومة 
الصينية، عبر إمـــداد القاهرة بمعدات 

خاصة بمكافحة التغير المناخي.
وكشـــفت الوزيرة أن ”تلك المعدات 
تضمنـــت ألواحـــا للطاقـــة الشمســـية 
وأنظمة للتبريد والتســـخين لها تأثير 
محـــدود جـــدا على غـــازات الاحتباس 

الحراري“.
وأشارت إلى أن التعاون بين مصر 
والصـــين يركز على تحويـــل الكيانات 
ذات الصلـــة بالحكومـــة المصريـــة إلى 
مؤسســـات صديقة للبيئة بشكل أكبر، 
وأكثـــر كفاءة في عملهـــا حينما يتعلق 

الأمر بالطاقة خاصة الطاقة المتجددة.

ــــــاز مصر بظروف وإمكانيات لإنتاج الطاقــــــة المتجددة منها الهيدروجين  تمت
الأخضــــــر والأمونيا الخضراء والكهرباء النظيفة ليصــــــل الإنتاج في العام 
ــــــى أكثر مــــــن 10 آلاف ميغاوات مــــــن الطاقة المتجــــــددة من خلال  ــــــل إل المقب
مشروعات متعددة وقع التخطيط لها والاتفاق مع عدد من الشركات العالمية 

للاستثمار في المجال.

مصر تخطط لتصبح مركزا إقليميا للطاقة الخضراء
 سلسلة من الاتفاقيات مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين النظيف

إستراتيجية واضحة

الجفاف في إسبانيا يؤجج التوتر حول إدارة المياه

شبه الجزيرة الإيبيرية 

شهدت في الأشهر الأخيرة 

موجات حر شديد بعد 

فصل شتاء على قدر غير 

اعتيادي من الجفاف

انتهى زمن هدر المياه

مشروع لإنتاج الأمونيا 

الخضراء ينطلق مع 

انطلاق قمة المناخ التي 

ستستضيفها مصر في 

نوفمبر المقبل بشرم الشيخ

بلاد الشمس

بم ي ي
الكهربـــاء مـــن  ـد

وتتكون المحطة 
نووية بقدرة 

غاوات.
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 القاهرة - أصبح فريق الزمالك المصري 
على بعد خطوات قليلة أو جولات محدودة 
للفوز ببطولة الدوري الممتاز للعام الثاني 
علــــى التوالي بعد الفــــوز ببطولة الكأس، 
وهي واحدة من نوادر كرة القدم في مصر 
خلال العقود الثلاثة الماضية التي احتكر 
مشــــهدها المحلي والقاري فريــــق الأهلي، 

المنافس التقليدي للزمالك.
وعــــاد الفريــــق هــــذا العام إلــــى لقبه 
الشــــهير ”يــــا زمالك يا مدرســــة لعب وفن 
وهندسة“ الذي التصق به عندما كان يعج 
بالنجوم الكبار في الماضي، حيث وضعوا 
ناديهم العريق فــــي مرتبة متقدمة قبل أن 
يواجه عثرات كثيرة في السنوات الماضية 
تلقى فيها سلســــلة من الهزائــــم ولم يذق 
فيها طعم الفوز ببطولــــة قارية أو محلية 

إلا نادرا.
وحدثت مجموعة من التطورات جعلت 
فريــــق الزمالــــك لكــــرة القدم هذا الموســــم 
يبــــدو مختلفا عــــن ذي قبل، بــــل ومتفوقا 
على غريمه الأهلي فــــي البطولات المحلية 
والأداء العــــام ووجــــود وفــــرة كبيرة من 
اللاعبين نجحوا فــــي أن يثبتوا وجودهم 
والتغلب على المشــــاكل التــــي حالت دون 

تفوقهم في الأعوام الماضية.

الفيلسوف فييرا

يمتلــــك الفريــــق مديرا فنيــــا من طراز 
رفيع هــــو البرتغالي جوفالــــدو فييرا، أو 
الفيلســــوف كما يحــــب جمهــــور الزمالك 
مناداتــــه، لأنه أســــبغ على الفريــــق بريقا 
كرويا افتقده لسنوات وأعاد إليه الصورة 
الزاهية التي كان عليها في جماعية الأداء 
والمهارات الفردية والمتعة الكروية ونغمة 
الانتصارات التي لم تتوقف في آخر عشر 
مباريات في الدوري الممتاز، من بينها فوز 

ثمين على الأهلي في نهائي كأس مصر.
ونجح فييــــرا في توظيــــف إمكانيات 
اللاعبــــين الذيــــن اســــتجابوا لتعليماتــــه 
وفهمــــوا  الفنيــــة  خططــــه  واســــتوعبوا 
تكتيكاتــــه، ما ظهــــر على أرضيــــة الملعب 
إلــــى الدرجــــة التي أزاحت عــــن جماهيره 
المخــــاوف التــــي علقت فــــي أذهانهم فترة 
طويلــــة والتخلي عن صفــــة أن الفريق من 
الســــهولة أن تتوقع ”فصولــــه البايخة“، 
أي تلقي الهزيمة حتى ولو كان مسيطرا 
علــــى مجريــــات المباراة، فالمديــــر الفني 
يســــتطيع تغيير نتيجة المباراة لصالح 

فريقه في أي لحظة.
وفــــرض المدير الفنــــي البرتغالي من 
أول يــــوم تولى فيــــه مســــؤولية الفريق 

العــــام الجاري كلمته علــــى رئيس النادي 
مســــموعة  كلمته  وأصبحــــت  واللاعبــــين 
فــــي غرفة الملابس الشــــهيرة التي أســــهم 

استقرارها في تهدئة مخاوف اللاعبين من 
القادم ومنحهم جــــرأة فنية عالية مكنتهم 
من الفوز بسهولة في العديد من المباريات 

الصعبة.
وتخلــــص الزمالك مــــن هيمنة رئيس 
مجلــــس إدارتــــه مرتضى منصــــور، ولم 
يفرض أي من ابنيه كالعادة، أحمد عضو 
مجلس الإدارة وأمير المشرف على الكرة، 
نفســــه علــــى فييــــرا، وتنحيا بعيــــدا عن 
الأمور الفنيــــة والخططية، وتركت المهمة 
كاملة فــــي يد البرتغالــــي وفريقه المعاون 
وتم التخلــــص مــــن أحد العيــــوب المزمنة 
التــــي فرضت أجواء قاتمــــة على الفريق، 
وتســــببت فــــي عرقلــــة مهمتــــه الكرويــــة 
الأعــــوام الماضيــــة، ومنعــــت ازدواجيــــة 
القــــرارات، فهناك صوت فنــــي واحد هو 

صوت فييرا.
كما أن الحفاظ علــــى حقوق اللاعبين 
الماديــــة وانتهــــاء الفوضــــى فــــي العقود 
والتســــويف في تســــليم المســــتحقات في 
مواعيدهــــا رفعــــا عقبة كأداء مــــن طريق 
اللاعبــــين الذيــــن كان الأداء العــــام لكثير 
منهــــم يظهر عليــــه التراخــــي نتيجة عدم 

الوفاء بالوعود المادية، وهو ما تم التغلب 
عليه مع انتخاب مجلــــس الإدارة الجديد 

برئاسة مرتضى منصور.
أضــــف إلى ذلك امتــــلاك الفريق لعدد 
من الأســــماء اللامعة المصريــــة والعربية، 
والتي لعبت دورا في تفوقه هذا العام، في 
مقدمتهم النجم المغربي أشرف بن شرقي 
والتونسي سيف الجزيري، ومحمد سيد 
زيزو وإمام عاشــــور، ولم يتأثر بغياب أي 
من نجومــــه مثل محمــــد أبوجبل وطارق 

حامد.

شبان واعدون

ومنح المديــــر البرتغالي الفرصة لعدد 
من اللاعبين الشــــباب الذين صعدوا هذا 
العام بسبب العقوبة التي وقعها الاتحاد 
الكرة المصريــــة على الزمالك بحرمانه من 
القيد، ما اضطره إلى الاستعانة بناشئي 

النادي الذين أظهروا براعة كبيرة.
وقدم فييرا أســــماء في مراكز مختلفة 
نجحت في الإجــــادة وتوظيف إمكانياتها 
وحماســــها، من بينهم أحمد سيد الشهير 
بنيمار، ويوســــف أســــامة نبيه، وحسام 
جعفــــر،  فــــاروق  وســــيف  عبدالمجيــــد، 
واســــتعاد الحــــارس محمد عــــواد لياقته 

الفنية.
كل هــــذه العوامل أســــهمت في تفوق 
الزمالــــك، وأعــــادت إلــــى جمهــــوره نغمة 
الانتصارات التي حرم منها طويلا بسبب 
انشغال نجوم الفريق والإدارة والجمهور 
بالتراشــــقات مــــع الأندية الأخــــرى، وفي 
مقدمتهــــا الأهلي، ولــــم يلتفتــــوا إلى أن 
إصــــلاح المنظومــــة مــــن الداخــــل أولــــى 

خطوات النجاح.
وعاد جمهور الزمالــــك يتغنى بفريق 
”اللعب والفن والهندســــة“ وهو لا يصدق 
مــــا يحققه مــــن انتصارات مــــع أداء فني 
رائــــع جعل المدير الفنــــي الجديد لمنتخب 
مصــــر البرتغالــــي روي فيتوريــــا يعجب 
بعــــدد كبير مــــن نجــــوم الزمالــــك ويقرر 
ضمهــــم إلــــى منتخــــب الفراعنــــة الفترة 
المقبلة، وهي إشــــارة على التفوق الظاهر 

في أداء الفريق الأبيض (الزمالك).
يصعب القــــول إن كبوة الزمالك تعود 
إلى تراجع منافسه الرئيسي (الأهلي) لأن 
هناك العديد من الفرق ظهرت بمســــتوى 
جيــــد، ولم تعد المســــابقة محصــــورة في 
فريقي الزمالك والأهلي، ودخل المنافســــة 
فريق بيراميدز الذي حل ثانيا في مسابقة 
الــــدوري الممتــــاز التي تنتهــــي نهاية 
أغســــطس الجــــاري، ودخلهــــا أيضا 
فريق فيوتشــــر الذي حــــل رابعا في 

أول مشاركة له في الدوري.
وأدى اتساع حجم المنافسة وعدم 
حصرها في الأهلي والزمالك إلى منح 
قوة للمســــابقة، جعلت التفوق الذي 
حققه الفريق الأبيض عن جدارة يجبر 
جمهوره على التغني به كما يشاء في 
المدرجات التي تشهد حضورا كثيفا في 

الحدود المسموح بها أمنيا الآن.

 الدوحــة – يســــعى الســــد حامــــل لقب 
الدوري القطري لكرة القدم لتدارك السقوط 
في اســــتهلال المشــــوار عندمــــا يواجه أم 
صــــلال الثلاثاء في الجولــــة الثانية التي 
تشــــهد قمة بين العربي والريان الخميس 
في أولى المباريات الرســــمية على إســــتاد 

لوسيل أحد ملاعب كأس العالم 2022.
وأوقــــف المرخية الصاعــــد حديثاً من 
الدرجــــة الثانيــــة سلســــلة مــــن 49 مباراة 
في الدوري بدون هزيمة للســــد على مدى 
نســــختين، بالفوز عليــــه 4 – 3 في مفاجأة 
من العيــــار الثقيل لم تخفــــف من وطأتها 
الغيابــــات الكثيــــرة في صفوف الخاســــر 
بمعســــكرات  الدوليــــين  ارتبــــاط  جــــراء 

المنتخب القطري التحضيرية للمونديال.
وسبق للإســــباني خوانما ليو مدرب 
الســــد أن أكــــد علــــى التأثيرات الســــلبية 
لاعبيــــه  مــــن  الكبيــــر  الكــــم  لاحتجــــاب 
الأساســــيين، لكنه علل الخسارة في بداية 
المشــــوار بالمعاناة من مشاكل دفاعية لعدم 
القدرة على التعامــــل مع الكرات الطويلة، 
وقــــال ”علينا أن نكــــون أكثــــر تركيزا في 
المواجهة الثانية من أجل تصحيح المسار 

بسرعة“.
ولن تكون مهمة ”الزعيم“ ســــهلة أمام 
فريق المدرب وسام رزق الذي خرج خاسرا 
فــــي الجولة الأولى أمــــام الأهلي صفر – 1 
بعدمــــا أهدر مهاجمــــوه جملة من الفرص 

السهلة.
ولا يبــــدو الدحيل الوصيــــف بأفضل 
حالا مــــن غريمه البطل، بعدمــــا انقاد إلى 
الخســــارة أمام الوكــــرة 2 – 4، فبات لازماً 
عليــــه تصويب الأوضــــاع عندمــــا يواجه 
الخميس فريق الأهلي المنتشي بالانتصار 

في الجولة الأولى.

مواجهة واعدة

ورغم أنها الخســـارة المحلية الأولى 
للأرجنتينـــي هرنـــان كريســـبو مـــدرب 
الدحيـــل علـــى عكـــس فريقه الـــذي مني 
بالهزيمـــة الثالثـــة مـــن نفـــس المنافس 
وبـــذات الرباعيـــة، إلا أن الرجـــل أبـــدى 
”خيبة أمـــل“، متقبلا ما أســـماه بالتعثر 

العـــارض في مســـتهل المشـــوار، مطالبا 
اللاعبين بضرورة إظهار ردة الفعل حيال 

تلك الخســـارة بتعديل المســـار بســـرعة. 
وتشـــهد الجولة الأربعاء مواجهة واعدة 
بين المنتصرين، الغرافـــة والوكرة، بحثا 
عن فوزٍ ثانٍ يؤكد الطموحات الكبيرة في 
فرض واقع تنافســـي مغاير في النسخة 

الحالية.
وقد يســـتعيد الغرافة خدمات نجمه 
الجزائري ياســـين إبراهيمي الغائب عن 
المباراة الأولى التـــي انتصر فيها فريقه 
1 لأسباب إدارية، بيد  على الســـيلية 2 – 
أن القوة الهجومية التي أظهرها صاحب 
المركز الثالث في المباراة الأولى تؤكد بأن 

المهمة لن تكون سهلة بالمرة.
ويأمـــل المرخية الـــذي صنع الحدث 
النسج على ذات المنوال لتدوين انطلاقة 
تاريخيـــة في حـــال حقق الفـــوز الثاني 
توالياً، عندمـــا يلتقي الثلاثاء فريق قطر 
الـــذي لم يقو على تجنب الخســـارة أمام 

العربي صفر – 2.
وبدا المدرب عبدالله مبارك متحســـباً 
للمنافـــس، قائلا ”لن تخدعنا الخســـارة 
التي مني بها قطر، ذلك أن النقص ساهم 
فـــي تلـــك الخســـارة بعدما قـــدم الفريق 
مســـتوى طيبا طيلة ســـاعة مـــن اللعب، 
وبالتالـــي علينـــا أن نكـــون حريصـــين 
مـــن النواحـــي الدفاعية، وأن نســـتثمر 

الفرص“.
وأضاف ”الانتصار على السد منحنا 
دفعـــة معنويـــة كبيرة، لكنه لـــن يمنحنا 

الفـــوز في المواجهـــة الثانية، إذ ندرك أن 
علينا نســـخ ذات الروح القتالية من أجل 

أن نخرج بنتيجة إيجابية“.

تعزيز الصفوف

بالمقابــــل ســــيكون فريق قطــــر معززا 
بإثنين من اللاعبين المحترفين اللذين غابا 
عــــن الجولة الأولى وهمــــا المدافع المغربي 
بدر بانون بعد حصوله على الإذن الرسمي 
بالمشــــاركة عقب فحوصات طبية إضافية، 
والمهاجم البرازيلي ماتيوس جوسا الذي 
ســــيكون خير معوض لغياب سيباستيان 

سوريا الموقوف للطرد.
هــــذا ويطمــــح الشــــمال المنتصر على 
الريــــان 1 – صفر إلى تحقيق الفوز الثاني 
تواليــــا عندمــــا يواجــــه الأربعــــاء فريــــق 

السيلية الذي خسر من الغرافة 1 – 2.
تجمــــع قمة تقليديــــة العربــــي بالريان 
الخميــــس في افتتاح غير رســــمي لإســــتاد 
لوســــيل أحد ملاعب نهائيــــات كأس العالم 
2022، في أول مباراة تقام على الملعب الذي 
سيحتضن عشــــر مباريات في المونديال من 

بينها المباراة النهائية . 
وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
قد أعلنــــت أن الافتتــــاح الرســــمي للملعب 
سيكون يوم تسعة سبتمبر بمواجهة عربية 
تجمع بطل الدوري الســــعودي (الهلال) مع 

بطل الدوري المصري.

الزمالك في نسخة قوية

مهمة الزعيم لن تكون سهلة

تفوق الزمالك المصري 

يعيد إلى جمهوره الثقة 

في استعادة نغمة الانتصارات
الاستقرار والمدير الفني الكفء والمواهب

أعادت الفريق إلى عهد {اللعب والفن والهندسة}

المشــــــاكل الإدارية والمالية التي عاشــــــها الزمالك في العام المنقضي لم تؤثر 
عليه، كما لم يؤثر عليه خروج النجوم مثل طارق حامد وأبوجبل وأشرف بن 
شرقي. وتم تصعيد جيل جديد من الشباب نجح المدرب جوفالدو فييرا في 

تحويلهم إلى قوة ضاربة في البطولة.

السد والدحيل من أجل تدارك 

صدمة الافتتاح

 لنــدن - ســـجل المهاجـــم النرويجـــي 
إرلينـــغ هالاند المنتقل حديثا إلى صفوف 
مانشســـتر ســـيتي ثنائية ليقـــود فريقه 
إلـــى الفـــوز على وســـت هـــام 2 – صفر 
في مســـتهل حملة دفاعه عـــن لقبه بطلا 

للدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتأتي هذه البدايـــة القوية للمهاجم 
النرويجـــي لتؤكد أن مانشســـتر ســـيتي 
امتلك ورقـــة جديدة ســـتمثل قوة أخرى 
من أوراق الفريق الذي يصنف كأثر فريق 
مرشح لكأس رابطة الأبطال ككل سنة، لما 
يمتلكه من نجوم ومدرب قوي وإمكانيات 
ماليـــة لا تمتلكها فرق أخـــرى كبيرة في 

القارة.
ويتوقع أن يكـــون هالاند هداف المان 
سيتي وهداف الدوري في ظل الإمكانيات 
التهديفية الواعـــدة التي لديه من ناحية، 
وامتلاك الفريق لماكينـــة لعب قادرة على 
خلق فرص كثيرة أمام المهاجم النرويجي.
وســـجل هالاند هدفيه فـــي الدقيقتين 

الـ36 من ركلة جزاء والـ65.
وانضم هالاند إلى ســـيتي قادما من 
بوروســـيا دورتمونـــد الألمانـــي لتعزيـــز 
الجبهـــة الهجومية لاســـيما بعـــد رحيل 
البرازيلـــي غابريـــال خيســـوس ورحيم 
ســـترلينغ إلى أرسنال وتشيلسي تواليا، 
فحقـــق بدايـــة مثالية فـــي أول مباراة له 
فـــي الـــدوري المحلي أمام ناظـــري والده 
آلـــف إينغ هالانـــد الذي دافع عـــن ألوان 
مانشســـتر ســـيتي أيضا بين عامي 2000 

و2003.
وقال هالاند ”إنها بداية جيدة لي في 

الدوري لكن الأهم أننا خرجنا فائزين“.
وأضـــاف ”لعبنـــا مبـــاراة جيدة ضد 
بايرن ميونخ (ودية) لكن الأمور لم تســـر 
جيدا في مواجهة ليفربـــول (مباراة درع 

المجتمع)“.
وتابع ”مازلنا في بداية الموسم ولا بد 

أن نرتقي بمستوانا“.
أما مدرب مانشستر سيتي الإسباني 
بيب غوارديـــولا فأثنى على هالاند بقوله 
”يجيد إرلينغ إنهاء الهجمات وهو يتأقلم 
مـــع أجواء الـــدوري الإنجليـــزي بطريقة 

جيدة“.
وأضـــاف ”لا أســـتطيع تعليمه كيفية 
تســـجيل الأهداف ويتعين عليه أن يكون 

مرتاحا“. وضغط وســـت هـــام الذي كان 
مفاجأة الموســـم الماضي في بداية اللقاء 
لكن ســـيتي بطل الـــدوري أربع مرات في 
المواســـم الخمســـة الماضية، بدأ بدخول 
أجواء المباراة تدريجيا من خلال نســـبة 
اســـتحواذ عاليـــة لكن مـــن دون خطورة 
على مرمـــى الحارس البولنـــدي لوكاش 
فابيانسكي الذي خرج مصابا ليحل بدلا 

منه الفرنسي الفونس رايولا (29 دق).
وبعـــد دخوله بســـبع دقائـــق ارتكب 
رايولا خطـــأ خلال عرقلـــة هالاند المنفرد 
به، فاحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها 

النروجي بنجاح (36 دق).
وفـــي الشـــوط الثاني واصل ســـيتي 
أفضليته وأضاف هالانـــد الهدف الثاني 
مســـتغلا تمريرة بينيـــة متقنة من صانع 
الألعـــاب البلجيكـــي كيفـــن دي برويـــن 

ليتابعها بيسراه داخل الشباك (65 دق).
وخرج هالاند في ربع الساعة الأخير 
وشـــارك بدلا منـــه المهاجـــم الأرجنتيني 

الشاب خوليان ألفاريس.
سقط مانشســـتر يونايتد على أرضه 

في أول اختبار رســـمي لمدربه الجديد 
الهولندي إريك تن هاغ بخسارته أمام 

برايتون 1 – 2. 
وستزيد هذه البداية من 

الضغوط على النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي 

سعى للخروج بحثا 
عن فريق مشارك 

في رابطة 
الأبطال ولم 
يفلح، وهذا 

ما قد 
يزيد حالة 

البرود 
بينه 
وبين 

المدرب 
الهولندي تن 

هاغ الذي ترك 
النجم رونالدو 

إلى الشوط 
الثاني.

وكان أنصار 
يونايتد يمنون 

النفـــس بانطلاقة جديدة بإشـــراف هاغ 
الذي حقق نتائج لافتة على رأس الجهاز 

الفني لأياكس أمستردام.

لكن المدرب الهولنـــدي تيقّن من دون 
أدنى شك المهمة الصعبة التي تنتظره في 
يونايتد الذي لـــم يفز باللقب المحلي منذ 
اعتزال مدربه الأســـطوري السير أليكس 
فيرغيسون عام 2013، ولم يحقق أي لقب 
منذ تتويجـــه بالدوري الأوروبي (يوروبا 

ليغ) عام 2017.
وقال تن هاغ ”إنها بداية سيئة من دون 
أدنى شــــك ويجب أن نتعلم من الخســــارة. 
الأمر في حاجة إلى وقت لتحسين الوضع“.
وعلى الرغم من غياب المهاجم الفرنسي 
أنتوني مارســــيال الذي تألق في المباريات 
التجريبية بداعــــي إصابة عضلية، 
قرر تن هاغ عدم إشراك 
رونالدو أساسيا، قبل أن 
يزج به في الشوط الثاني، 
معللا ذلك بأن الأخير عاد قبل 
أسبوع فقط إلى التدريبات 
وليس جاهزا لخوض 90 

دقيقة بالكامل.
أعرب توماس 
توخيل مدرب 
تشيلسي عن 
سعادته بأداء تياغو 
سيلفا وسيزار 
أزبيليكويتا 
وكاليدو كوليبالي 
يوم السبت 
الماضي، لكن مع 
وصول مجموع 
أعمارهم إلى 
100 عام، فهو 
يدرك أن 
النادي يحتاج 
إلى جيل قادم 
من لاعبي الخط 

الخلفي.

هالاند قوة خارقة في مان سيتي

هالاند يجيد إنهاء 

الهجمات وهو يتأقلم 

بطريقة جيدة

بيب غوارديولا

الفريق يمتلك مديرا 

فنيا من طراز رفيع هو 

البرتغالي جوفالدو فييرا، أو 

الفيلسوف كما يحب جمهور 

الزمالك مناداته

مانشســـتر يونايتد على أرضه 
ختبار رســـمي لمدربه الجديد 
 إريك تن هاغ بخسارته أمام 
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 اللهـــم لا حســـد، ولكنـــي أغبط 
أولئـــك الذيـــن يضحكون لأبســـط 
النـــكات وأتفههـــا بـــل ويقهقهون 
بمنتهـــى الجلجلة وبـــكل ما أوتوا 

من حبال صوتية و.. وقاحة.
نعم، وقاحة، لأن لا شـــيء يثير 

الضحك سوى الذين يضحكون.
نعـــم، وجدتهـــا.. لا شـــك أنهم 
حـــين  أنفســـهم  مـــن  يضحكـــون 

يضحكون.
ســـأحاول أن أقتـــدي بهم إذن: 
هيا حـــاول أن تضحك كي تضحك 
من نفسك وأنت تضحك.. ستصبح 
سعيدا لأنك تضحك وليس ضاحكا 

لأنك سعيد.
اللعنة.. إنني لا أستطيع مهما 
حاولـــت ـ قلـــت لنفســـي ـ والذين 
يضحكون يثيرون غيظي دائما فما 

حيلتي في الأمر؟
لا شـــك أني مريض نفسي، ولا 

بد أن أتعالج عند اختصاصي.
فـــي  حلقـــة  إلـــى  انضممـــت 
جمعيـــة تعالج بالضحك عن طريق 
الاســـتثارة والتحفيـــز عبـــر نقـــل 

عدوى الضحك، دون جدوى.
مـــن منكـــم يـــا جماعـــة الخير 
يعيرني ضحكـــة وأتعهد بإعادتها 
إليـــه.. ضحكة واحدة على ســـبيل 

التطعيم واحتضان العدوى.
لن أستفيض في أسباب انعدام 
الضحـــك وأبحـــث فـــي المنغصات 
ومظاهـــر الاكتئـــاب مـــع تراجـــع 
مباهـــج الحيـــاة وســـط منغصات 
اجتماعية ونفسية محلية ودولية.. 

إلخ إلخ.
حتى هذا الأمر لم يعد يعنيني 
لأنـــي أعرفه ســـلفا، ولا أحتاج إلى 
من يشـــرحه لـــي بمنتهـــى الفذلكة 

والتفاصح.
كل ما في الأمر هو أني مصاب 
بمـــرض جينـــي علـــى مـــا يبـــدو، 
ويتمثـــل فـــي انعدام القـــدرة على 
الضحـــك، تماما مثـــل أولئك الذين 
تفتقـــد الغدد لديهم لإنتاج الدموع، 

لكن هذا لا يعني أنهم لا يبكون.
وفـــي المقابـــل، فـــإن العكـــس 
صحيح أيضـــا أي أن مـــن الناس 
من له إفراط في إفراز الدموع دون 
أن يكون متأثرا بهول ما شـــاهدته 

عيناه وخاطب مشاعره.
المســـألة إذن تتعلق باستعداد 
وراثي وحالـــة جينية لا دخل فيها 
للمؤثـــرات الخارجيـــة والعوامـــل 
بـــين  الفـــرق  مثـــل  الاجتماعيـــة 
الخمول وفرط النشـــاط، فلا الأول 
كســـول بطبيعته ولا الثاني نشيط 

بإرادته.
الذي  الموضوعي  الجانـــب  أما 
تســـاءلت عنه بداية هذه الســـطور 
فيســـتحق المناقشـــة بتـــرو وحذر 
شـــديدين، ذلـــك أن المصابين بفرط 
الضحك هم عادة من البســـطاء 
الخبرة  وعديمـــي  والطيبـــين 
من أولئـــك الذين تثيرهم أي 
مفارقة لا يتوقعونها.. وهذا 
حجـــر الزاوية الـــذي ينبني 

عليه فن الضحك.
شخصيا ومن خلال تجربتي 
المتواضعة في الكتابة 
والإخراج المسرحي، كنت 
أفاجأ عند كل عرض 
أقدمه بكم هائل 
من الضحك لدى 
الجمهور، حتى أن 
الأمر أصابني 
بالإرباك وخشيت 
أن أتّهم بالتهريج 
والسعي لاستجداء 

الضحك.
طبعا كان يختبئ 
خلف كل ضحكة 
مجلجلة وجع 
إنساني ضارب في 
عمق الذات البشرية، 
لكني لم أسع لا 
إلى استدرار 
الدموع ولا إلى 
الاستدراج نحو 

الضحك.
أقول هذا وأنا 
أحاول الضحك ممن 
يطلقون على أنفسهم 
نجوم الكوميديا، 
فلا أقدر عليه بل 
خانتني مشاعري 

نحو الدموع.

صباح العرب

من يعيرني ضحكة

عارضـــة  تســـتعد   - واشــنطن   
الأزيـــاء الأميركيـــة جيجـــي حديد 
قريبًا للانتقـــال من عرض الملابس، 
إلـــى تحقيق حلمها فـــي تصميمها 
وبعـــث علامتهـــا الخاصـــة بها في 

عالم الموضة.
وأثـــارت حديد، وهـــي من أصل 
الفضـــول  وهولنـــدي،  فلســـطيني 
بشـــأن إطـــلاق علامتهـــا التجارية 
ريزيدينس“  ذي  ”غيســـت  المرتقبة، 

عبر موقع  إنستغرام.
ونشـــرت العارضـــة الخميـــس 
سلسلة من الصور المتعلقة بإطلاق 
العلامة، بما في ذلك عيّنات القماش، 
المحبوكـــة،  القطـــع  مـــن  وأكـــوام 

وتصاميم لسترات مريحة.
وكتبت ”كنت أعمل على شـــيء 
مـــا“، مـــع الإشـــارة إلـــى الصفحة 

الرسمية لعلامتها.
وقامت جيجـــي أيضًا بتحديث 
قسم السيرة الذاتية على صفحتها 
الخاصـــة فـــي  إنســـتغرام لتصف 
ســـة والمديرة  نفســـها بأنهـــا المؤسِّ
الإبداعية لـ“غيست ذي ريزيدينس“.
ومع أن العارضة أضافت رابطًا 
عبر  الرســـمي  علامتهـــا  لحســـاب 
إنستغرام، وموقعها على الإنترنت، 
إلا أن التفاصيـــل حـــول المشـــروع 

قليلة.
متـــى  الواضـــح  مـــن  وليـــس 
ســـيتم توفير التصاميـــم، أو مكان 
بيعهـــا. ومع ذلك، أعـــرب الأصدقاء 
والمعجبـــون علـــى حـــدٍ ســـواء عن 

سعادتهم بالمشروع.
وعلّق خبير الموضة  

تان فرانس، قائلا 
”لا أستطيع 

الانتظار حتّى 
يرى الجميع 
هذا الخط“.

كما 
قالت 

شقيقتها 
وعارضة 

الأزياء 
بيلا حديد، 
”هذا ما كان 

الجميع في 
انتظاره“.
وفي 

الماضي، سبق أن 
استعرضت حديد مهاراتها 

في مجال التصميم من خلال 
عملها مع مصممي أزياء 
على مجموعات صغيرة، 
وقطع فريدة من نوعها.

وفي مايو 
الماضي، تعاونت 

العارضة في إطلاق 
ملابس سباحة مع 

علامة ”فرانكيز 
بيكينيز“، كما أنها 

تعاونت أيضًا 
مع علامات مثل 

”ريبوك“، و“تومي 
هيلفيغر“.

 القاهرة - فاز خمسة طلاب مصريين 
بالمركز الأول في مسابقة تصميم الرعاية 
الصحية العالمية بجامعة جونز هوبكنز 
لتصميم جهاز يفحص مســـتوى السكر 

في الدم دون ألم أو وخز بالإبر.
ويقـــول الطلاب الذين يدرســـون في 
الجامعـــة الأميركية بالقاهـــرة إن جهاز 
جلوكوكليـــب يهدف إلـــى أن يكون بديلا 
عن وخز الأصابع أو غيره من اختبارات 
الـــدم المؤلمة، مما قد يســـاعد الملايين من 
مرضى الســـكري في جميع أنحاء العالم 

على إتمام عملية الفحص.
وأوضح ســـيف شـــوكت (من طلاب 
الجامعـــة، قســـم هندســـة الاتصـــالات) 
كيفية عمل الجهاز قائلا ”الجهاز يشـــبه 
الجهاز الذي يقيس الأوكسجين في الدم، 

يضع المريـــض إصبعه داخل الجهاز، ثم 
يضغط علـــى الزر أو يســـتخدم الهاتف 
الذكي مـــن خلال تطبيق يكـــون متصلا 
بالجهاز عـــن طريق البلوتـــوث ليقيس 
الســـكر في الـــدم، وتظهـــر النتائج على 
الشاشـــة مباشـــرة كما تظهر أيضا على 

التطبيق“.
ويســـتخدم الجهاز التحليل الطيفي 
للأشـــعة تحت الحمراء القريبة ويتصل 
بتطبيق على الهاتف المحمول، مما يتيح 
وســـيلة مريحـــة وأكثر ســـهولة لمراقبة 

مستويات السكر في الدم.
وفاز الجهاز بالمركز الأول في مسابقة 
العالميـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  تصميـــم 
بجامعة جونز هوبكنـــز لعام 2022 دعما 

لمسار الخدمات الصحية الرقمية.

وقالــــت مهــــا شــــطا ( مــــن الطــــلاب 
المطوريــــن للجهاز) ”طبعــــا جامعة جونز 
هوبكنز مــــن أكبر الجامعــــات في المجال 
الطبــــي أو مجــــال الأجهــــزة الطبية، ولما 
سمعنا عن المسابقة كنا قد أنهينا تصميم 
الجهــــاز وجهزنا نموذجا أوليا له، وحالما 
ســــمعنا عن المســــابقة تقدمنا إليها وفزنا 
بالجائــــزة من بين 120 فريقا مشــــاركا في 

المسابقة“.
ويأمــــل الطلاب في إجــــراء المزيد من 
الاختبــــارات علــــى الجهــــاز لطرحــــه في 
الســــوق، كما يوضح الطالب أحمد الغول 
”نحــــن نرى أنــــه من أهم الإنجــــازات التي 
قمنا بها، وسنعمل على تطويره للوصول 
به إلى دقة ننافس بهــــا الجهاز التقليدي 

وبعد ذلك نقدمه للإنتاج والتسويق“.

 كوبنهاغن - غادرت ســـفينة البحرية 
عُمـــان  ”شـــباب  العُمانيـــة  الســـلطانية 
مســـاء الأحـــد مينـــاء آلبورغ  الثانيـــة“ 
بمملكـــة الدنمارك منهيةً مشـــاركتها في 
مهرجان سباق السفن الشراعية الطويلة 
لعـــام 2022 ضمن إطار رحلتهـــا الدولية 
السادســـة ”عُمـــان أرض الســـلام“ إلـــى 

القارة الأوروبية.
وحققت الســـفينة إنجازات مشـــرفة 
تضاف إلى ســـجل إنجازاتهـــا الوطنية 
بحصولهـــا علـــى كأس الصداقة الدولية 

لعام 2022 بمشـــاركة واســـعة من السفن 
العالـــم  دول  مختلـــف  مـــن  الشـــراعية 
وتوافد أعداد غفيرة من المهتمين بمجال 

الإبحار الشراعي.
 وقـــد حققت ســـفينة ”شـــباب عُمان 
الثانيـــة“ المركـــز الأول لأســـرع ســـفينة 
مهرجـــان  فـــي  النهايـــة  خـــط  تقطـــع 
الشـــراعية  الســـفن  ســـباق  ختـــام 

الطويلة.
وتسعى السفينة في رحلتها الدولية 
إلى إيصـــال رســـالتها المتمثلـــة في مد 

أواصـــر الصداقـــة والإخاء بين ســـلطنة 
عُمـــان ومختلـــف دول العالـــم من خلال 
التعريـــف بالثقافـــة العُمانيـــة الأصيلة 
في مختلـــف محطاتها الدوليـــة، معرّفة 
بتاريخ عُمان البحري التليد والموروثات 

العُمانية العريقة.
وقد وصل عدد زوار الســـفينة إلى ما 
يزيد على 171 ألفًا في محطاتها التســـع 
عشـــرة التي مرت بها إلـــى حد الآن، وقد 
قطعت الســـفينة خلال رحلتهـــا إلى حد 

الآن 9800 ميل بحري.

 الدوحــة - أعلنـــت اللجنـــة العليـــا 
المنظمة لـــكأس العالم لكـــرة القدم 2022 
فـــي قطر عـــن سلســـلة مـــن الأنشـــطة 
والفعاليات الترفيهية في عدد من مراكز 
التسوق بالدوحة احتفالاً بانطلاق العد 
التنازلـــي لـ100 يوم على بدء منافســـات 

البطولة.
وتتواصل الفعاليـــات الترفيهية من 
الحادي عشر إلى الثالث عشر أغسطس 
الجـــاري فـــي دوحة فســـتيفال ســـيتي، 
وبـــلاس فانـــدوم، وقطر مول، وتشـــمل 
أنشـــطة في رياضـــة كرة القـــدم وهدايا 
مميـــزة وألعابـــاً إلكترونيـــة وعروضـــاً 
للجاليـــات المقيمة. وتختتـــم الفعاليات 
باحتفاليـــة كبـــرى فـــي قطر وســـتتاح 
الفرصة أمام المشـــاركين فـــي الفعاليات 

للفـــوز بتذاكـــر لحضور مبـــاراة افتتاح 
البطولـــة التي ســـتجمع بـــين منتخبي 
قطـــر والإكوادور في إســـتاد البيت يوم 
21 نوفمبـــر المقبـــل، حيـــث يتعـــين على 
المشاركين اســـتعراض مهاراتهم في كرة 
القـــدم، وســـيحصل على تذاكـــر المباراة 
الافتتاحية المتنافســـون الذين ينجحون 
في تســـجيل أعلـــى النقاط فـــي كل أيام 

الفعاليات.
وقـــال خالد علي المولوي نائب  مدير 
اللجنة "ستســـهم الأنشـــطة والفعاليات 
التـــي ننظمها احتفـــالاً ببقـــاء 100 يوم 
على انطـــلاق المونديال فـــي تقديم لمحة 
عـــن الأجواء التي ســـتعم البـــلاد خلال 
المهرجـــان الكـــروي الذي التي ســـيقام 

للمرة الأولى في العالم العربي.

مصريون يطورون جهازا لفحص السكر 

في الدم دون ألم

مان} 
ُ
سفينة {شباب ع

مة
ّ
تعود من سباق السفن بجوائز قي

جيجي حديد تنتقل إلى تحقيق 

حلمها في عالم الأزياء

الاحتفالات في قطر تسبق 

كأس العالم بمئة يوم

 الريــاض - يمكـــن لمربـــي القطـــط في 
الســـعودية الآن تـــرك حيواناتهم الأليفة 
فـــي فنـــدق تم إنشـــاؤه خصيصـــا لتلك 

الكائنات اللطيفة.
ويوفـــر فنـــدق بيتويا فـــي الرياض 
للعمـــلاء مكانـــا لتـــرك قططهـــم لبضع 
ســـاعات أو حتى لأيام قليلة، مع إمكانية 
متابعـــة وضعها وصحتهـــا عبر تطبيق 

مجاني.
وقالت هـــدى العتيبـــي، مالكة فندق 
بيتويـــا للحيوانات الأليفـــة ”بيتويا هو 
أول فندق خمس نجوم مرخص في المملكة 
العربيـــة الســـعودية للحيوانات الأليفة. 
هذا أول فرع للقطط وستكون هناك فروع 
أخرى قادمة قريبـــا للحيوانات الأخرى، 
وهو متنفـــس للقطـــط ولأصحابها، هنا 

يتحقق لهم الاطمئنان والراحة“.
وأوضحت هند محمد وهي من عملاء 
المـــكان كيف ســـاعدها الفنـــدق على حل 
مشـــكلة كانت تعاني منهـــا كونها تربي 
قطا في منزلها ”كنت أعاني من مشـــكلة 
تتمثـــل في أنـــي حين أتغيب عـــن المنزل 
لفتـــرات طويلـــة أو اضطـــر إلى الســـفر 
لفتـــرات طويلـــة، كانت تؤرقني مســـألة 
أين سأضع قطي؟ هذه هي المشكلة حتى 
وجدت هـــذا الفندق الجميـــل وأصحابه 
اللطفـــاء الذين فتحوا هـــذا الفندق ليس 
كســـبا للمـــال واســـتثمارا بقـــدر ما هو 
قريب من التســـلية وتواصل مع القطط، 
وأنا أستطيع أن أتابع قطي من مسافات 
بعيدة عبر تطبيـــق مخصص لذلك حيث 

أعـــرف كيـــف يعيـــش فأطمئـــن عليه“.
وهذا أيضـــا ما أكد عليـــه خالد بدر 
وهو مـــن عملاء المكان قائلا، ”سأســـافر 
الأســـبوع القادم وليس هنـــاك من يهتم 
بقطتي، وســـمعت أن هـــذا الفندق يقدم 
هـــذه  للقـــط،  كثيـــرة  ومزايـــا  خدمـــات 
تجربتـــي الأولى معه وســـأكون مطمئنا 
عليها فـــي غذائها وشـــرابها ونظافتها 
ولعبها فقطتـــي تحب اللعب وســـأتابع 
ذلك أونلاين خاصة وأن سفرتي ستطول 

لأكثر من أسبوعين“.
بيتويا هو أول منتجع وفندق معتمد 
للحيوانات الأليفة فـــي الرياض، وقد تم 

تأسيسه في عام 2021.
ويمكـــن كذلك لمحبـــي القطـــط زيارة 
الفندق للعب معها، كما توضح مؤسسته 
هدى العتيبي ”الفندق هو مكان ومتنفس 
لعشـــاق القطـــط وليـــس لأصحابها فقط 
فالفنـــدق بمثابـــة النـــادي لمـــن يريد أن 
يقضي بعض الوقت مع هذه الحيوانات 
الأليفـــة، موجود عندنـــا أكثر من 20 قطة 
أليفة بأعمار وأحجـــام مختلفة وفصائل 
مختلفـــة، ونحن نرحب بـــكل من يريد أن 
يحـــل بيننا ضيفـــا، ويســـتمتع مع هذا 
القـــط أو ذاك، يلعـــب معـــه، يتعرف على 
القطط طبعا.. ذلك كله يتم تحت إشـــراف 

متخصصين موجودين في الفندق“.
وتطمـــح هدى إلى فتـــح فروع أخرى 

لاستضافة مختلف أنواع الحيوانات.
وتقبـــل الفتيـــات الســـعوديات على 
تربية الحيوانات الأليفة أكثر من الشباب 

وفي مقدمتها القطط والكلاب وازداد هذا 
الولع مع بداية الحجر الصحي بســـبب 
وبـــاء كورونا، لكـــن الطريف أن بعضهن 

اتجه إلى تربية الماعز القصير.
السعودية  ونشرت صحيفة ”الوطن“ 
ســـابقا تقريـــرا قالت فيـــه إن الكثير من 
الأســـر في المملكة أخذ يستهويها اقتناء 
وتربيـــة الحيوانـــات الأليفـــة، مشـــيرة 
إلى أنه فـــي الآونة الأخيرة اســـتحوذت 
علـــى اهتمام  ســـلالات الماعـــز ”القـــزم“ 
الفتيات السعوديات باقتنائها وتربيتها 

والتباهي بها كبديل عن الكلاب والقطط.
وتشـــير الصحيفة إلـــى أن الفتيات 
الســـعوديات يدفعن مبالـــغ مالية طائلة 
لاقتناء الماعز القزم، وابتكار طرق جديدة 
للعنايـــة به، وتوفير الغذاء المناســـب له، 
وتهيئـــة الموقـــع الملائم لمعيشـــته داخل 

المنازل أو المزارع.
وأكـــد رئيس رابطة ملاك الماعز القزم 
في السعودية، ســـلمان الحفيتي، تحول 
اهتمـــام الفتيات الســـعوديات أخيراً من 
اقتناء وتربية الكلاب والقطط إلى الماعز 

القـــزم، حتى باتـــت تجارتـــه رائجة في 
الأســـواق المحلية، وتحقق أرباحاً كبيرة 

للمربين.
وأوضح أن هواية تربية الحيوانات 
بشـــكل عام تســـهم في بعـــث الطمأنينة 
والسعادة في نفوس المربين، وأن الكثير 
من كبار الســـن يرفضـــون اقتناء الكلاب 
والقطط، ويفضلون اقتنـــاء الماعز القزم 
كبديـــل جميـــل، وعليـــه يوافقـــون على 
اقتنـــاء أبنائهم وبناتهم هـــذا النوع من 

الحيوانات.

بعد أن اهتمت العرب بتربية الكلب كحيوان يحرســــــها صار الاهتمام اليوم 
يتجــــــه إلى تربية القطط خاصة من قبل النســــــاء والفتيات، وانتشــــــرت في 
العديد من الدول العربية فنادق فخمة تؤمن لهذه القطط المحببة إقامة هادئة 

وتفتح باب الزيارة لمن يريد أن يقضي بعض الوقت معها.

القطط في السعودية تنال نصيبها من الفنادق الفارهة

الثلاثاء 2022/08/09 
السنة 45 العدد 12500

ححكيم مرزوقي

 إجازة فخمة

فيســـتحق المناقشـــة بتـــ
شـــديدين، ذلـــك أن المصا
ا الضحك هم عادة من
وعديمـــي والطيبـــين 
من أولئـــك الذين تث
مفارقة لا يتوقعونه
حجـــر الزاوية الـــذ

عليه فن الضحك.
شخصيا ومن خلال
المتواضعة ف
والإخراج المسر
أفاجأ عند
أقدمه
من الض
الجمهور
الأمر
بالإرباك
أن أتّهم
والسعي
الضحك.
طبعا ك
خلف ك
مجل
إنساني ض
عمق الذات
لكني
إلى
الدمو
الاستد
الضحك
أقول
أحاول الض
يطلقون على
نجوم ا
فلا أقد
خانتني
نحو الدموع

تهم بالمشروع.
خبير الموضة 
ع م

رانس، قائلا
تطيع 

ار حتّى 
لجميع 
“لخط“.

ا

تها 
ضة

حديد،
كان  ما
ع في
ره“.
ي

ي، سبق أن
رضت حديد مهاراتها
جال التصميم من خلال
 مع مصممي أزياء
جموعات صغيرة، 
 فريدة من نوعها.

ي مايو 
ي، تعاونت

ضة في إطلاق 
س سباحة مع 

”فرانكيز 
يز“، كما أنها

أيضًا  ت
يز

لامات مثل 
ك“، و“تومي 

غر“.
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